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اخى الاستطاذ محمة . 

تحية ومودة 1 وصلت الأعداد العشرة ووزعتها على الاصدقاء اأفقل 
اليك فرحى واعتزازى بالطكلة » كذلك فرح الاصدقاء واعتزازهم ٠‏ نحن 
هنا » كما كتبت لك سابقا » أعلئع استعداد كامل للتعاون الكامل ٠‏ طبعا 
ليس الامر سهلا - خصوصوؤفآانا النصوص الجيدة » فعلا » سواء كانت 
شعرا أو نثرا » قليلة : لا بد »لذن © من أن ننشر نصوصا واحدة فى آن 
واحد . وليس فى هذا حرج 9 تلألثتافةوالجديدة » غير معروفة فى لبنان» 
و« مواقف » هى أيضا ضئيلة الانتكار فى المغرب »© فهما ء, على هذا 
الصعيد تتكايلان ٠.‏ 

تقدين كبير ‏ آدوئيس ‏ لبنان 


أخى العزيز محمد بنيس ٠‏ 

وصلتنى منذ يومين الاعداد العشرة من مجلة الثقافة_الجديدة ٠‏ شسكرا 
لك ولجميع الاخوان . واهنئك بهذا الحدث الفكرى الذكل احدثته مع الآخوان 
المفكرين البغاربة الاثسقاء ٠‏ أرجوا أن يتواصل هذا العطلاء »«ويال يمتد هذا 
المد » وأن يقدم ايراده القوى الحاسم لنا جبيعا وللمستقبل أيفيئه » وان 
يبصر من على أبصارهم الغشاوة والضباب والجنون ... اقؤل هذ لانى 
اعتير تفسى من المسؤولين عن هذا الحدث 4 نعم مسؤولا ظقائياي. 

عز ألدين المدئى -- تونيل 


ايها الصديق »© بعد التحية : 
لتد حصلت على العدد الاول من مجلتك فى احدى مكتبات (القصر) 
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كسان غرى من القراع ... واتمنى ان تعرف هذه التجربة من تجارب حياتك 
الثقافية ما تستحقه من التة حيع + والعناية » والاسستمرار .. 


محكمد الكذونى عست القصر الكبير 


أيها الاصدقاء بمجلة الثقافة الجديدة . 
تحية اعجاب وتقدير . أهنئكم على اصداركم مجلة الثقافة الجديدة. 
اتقنى لهنا المقام الدائم ٠‏ والصدور المنظم حتى تبلغ رسالة الثقافة الجديدة. 
محجوب على البيضاء 


توصلت تالقدد الآول من ( الثتافة الجديدة ) الذى كان موفتقا فى شكله 
ومواده ٠‏ ولتديخجاءعت المجلة ل فى فترة عصيبة ©» تجتازها الساحة 
الثقافية » بالمغررفب خصوصا © جاءت - المجلة لتفتح دربا جديدا » 
صعبا ثاثكا » ولكتئه ضروراى ٠‏ أن أدل ما يطمح اليه قارىء « الثقافة 
الجديدة » هو ألا يكون دورها4مقتصرا على فتح الدرب » دون السير فيه. 
ان الاستمرار هو الكفيل! بتحتيق الاهداف المرجوة . 
حسن الآمرانى - وجدة 


ارتياح فى الوسط الثقافى هناايا فى الاربعاء ) لصدور هذه المجلة التى 
راقتهم افتتاحتها جيدا .. وهم يتمنون ابن نسي المجلة مع الخط الذى 
رسمته لنفسسها فى العدد الاول ٠.‏ 

عبد الله راجع له اريعاء الفقيه بنصالح 


رأيت فى بزوغ « الثقافة الجديدة » بادرة اطيئة ,وطريقا لبعث جديد 
للافكار ألحية والآفاق النيرة التى كادت ان تقبر او ينها الهال والعقم فى 
وسط المسالك # حبث الزحام والضيق والخناق ٠‏ 

أملى أن تكون مجلتكم الفكرية خطوة نحو اشراقة جتذيدة أوتفتح صلب 
على كل الاقلام والافكار .. أن تكون أداة وصل حتيتب ايية ‏ نين 
والمفكرين والشباب عاى كل المستويات حتى تكون معبرة عن آزآء التجيل 
الجديد وعن طموحه فى بناء صرح مجتيع تقدمى أكثر وعيا ونضجا#وإثحررا. 

ارغب ان تكون مجلتكم منطلقا لنظرة تحليلية لقضايا معاصرة © وحتى 
لا يقشع .بحث المواضيع التقليدية ألتى تنصب عادة على مراحل تاريخية من 
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رلمتفكير:مضت. والفت فيهأ الكتب والمؤلفات كبناقشة مثلا : ما يتعلف بالتراث 
ومغطيات أو سلبياث الحركة السلفية ومواضيع غيرها... حتى لا تصاب 
, مجلتكم بالعقم والوقوف عند بداية الدرب شانها شان المجلات والصحف 
التى أصيبت بتقهقر فى خضم التيه والشرود ٠‏ 
«أعلكل هجلتكم أن تأخذ بعين الاعتبار الاهتمام مناتكسة آثار الجيل 
الجديدؤان تبحث تطلماتهم ؛ أن تعطى الاهمية أدفع الشباب نحو الكتايسة 
والبحث”والابدايع لان تحقيق أى نضج أو تقدم فى مجتمعنا أو فى ثقافتنا لا 
يكين أو لا متحققع الا من خلال هذه التوقعات والاهتمامات ٠‏ 
عمر السراج ‏ الرباط 


تقباوا منى تكياتأواتقديراتى مع كل متمنياتى الحارة لكم وأتمنى 


بئانى محمد حسن ب مكئاس 


الاخ البيتدع بيسن 

استطعت »؛ بعد جهد خيالىي» أن أحجز أنفسى عددا من ” الثقافة 
الجحديد » كنت فرحا كطفل يكتشتفع اظللائمةه الوردية لاول مرة ٠‏ 

الإعداد ثفثت فى تزنيت وتافراوت وتارودانت وصانى العدد متآأخرأ 
بالطبع وقال حايله انه أتى به من كليميمة » .صدقته + ولم لا ؟ 

لا أردد أن أكتب الآن تقييا لاحعدد فذلك مسىئع احتنئظط بكا ع وأريد 
فقط أن اند على يديك بحرارة 3 

أخوك بحراوى حشين 


بمزيد من الاغتباط تلقيت ظهور المجلة الادبية «إ الثقاقة الجديدة » 
والتى كنت انتظرها منذ ان سمعت انها ستظهر ٠‏ 

ولا يخفى على احد فقر الساحة الادبية فى المغرب نظن المجسلات 
والحوايات الرائدة الماتزمة 6 والتى لا يمكن بدونها ان يق ةي«الادب#العربى 
بالمغرب على قدمده » او يطل على العالم الخارجى »© سوَاء العؤيى 
او المكالم مسن م 

اما وقد ظطهرت الثقافة الجديدة فاتى آمل مخلصا © ويشساركنى الكثير: 
من الشساب المثقف » ان تكون رائدا من رواد نهضقنا الادبية ٠‏ 

ادريس الورغى - الرباط 


موص الحكا-ام © لوأأوتم 


الاخ بئيس محمد 
لقد توصلت بالعدد الاول من مجلتكم « الثقافة الجديدة © التى لفتت 
نظر بعض الاخوان بيا تحويه من موضوعات هادفة لتحدى الازمة الثقافية 
فى بلادنا ومحاولة خلق بديل يعتمد على الوعى الحضارى العميق كسبيل 
فعال للتغيير والابداع . كل ما أتمنى للمجلة هو العمر المديد . 
التزائى مخلص احمبد ل بنى ملال 
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مقدمة للقارئ . 


تستيد 'أهذه الفترة قوتها من قدرتنا على تصحيح تجريتنا الفكرية / 
الابداعية بكل صدق «وبمد عن الدوغمائية . 

أننا فى حاجة .إلق تفتح فكرى / ابداعى » يأخذ طريق التصحيح التى 
اصبحت ضرورة موضتؤعية, لتجاوز الضعف والعجز والتخاذل المميز 
لحركتنا الثقافية بم نكي غابؤة . 

وقدرتنا على التصكيتوايجبجمأن تنطلق مئا ؛ مع الاييان بها 4 
واتخاذها اسلوبا جديدا لسلوكااوممارستنا » لان التاريخ القريب يرهن ؛ 
وبشكل قطعى » على فشلنا فى اعظاءوِشرنا واصابعنا الحدة اللازمة لادراك 
منحى التاريخ » حتى نتقدمه » إنسهم فم الكشف عن الدلالة الصحيحبة 
لطبيعة العيل الفكرى , الابداعى الذى بنرزى استعماله وسيلة للتغيير الذى 
لايد ان يشهده الأنسان ٠‏ 

تعدد وتناقض وصراع الاصوات مرولا /القطيعة هى التى لن 
تنفعنا » لن تنفع من يريد السير ٠‏ مفهومنا/ للعال » اى عمل ©» يجب ان 
يسر فى هذا الخط » خط المناققة اجدية الوآعية المسؤولة - ولا اعتبار 
لمن يقف ضد هذا النلهم معاديا ومعارضا . اننا ينتطلق من التجربة / 
الواقع » لاخذ المقياس الصحيح لمبادراتنا ٠‏ 

أزمتنا الثقافية تحتاج لكل المناقشات والتناقضاات) والصراعات » مع 
الاحتفاظ بالصيفة الديمقراطية فى الحوار والصراع * الست ا(#متسرعين 
للومول الى نتائج ايجابية منذ البداية . أن هذه النتيجة “ظذاتىهمم تحقق 
ألومى الصحيح » وادراك الجوائب المتعددة المجهولة لحدهالآن “م والذين 
يصدرون الاحكام المطلقة دون أخذ الاعتبارات الضرورية سيقلقون .ف نفس 
الفضل الذى ندور فيه ٠‏ 

ان الايمان بضرورة تجاوزنا لنفسنا » فكرا وابداعا » من خلال وؤاية 
علمية صديحة شرط للخروج من هذه الدوامة المجئونة القسى تختئق 
تجربتئا » وقد تجعلنا نشعر بالفشل واللاجدوى ٠.‏ 
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هذا طريقئا . 

فى العدد الأول طرحنا بحوثا وآراء وكجارب © متعددة الميادين 4 
وهو ما نفعله اليوم فى عددنا الثانى »؛ ونفسن ما سنقوم به فى الاعداد 
المقبلة . كل ما ينشر قابل للمناققة والتناقض والصراع ٠‏ يس هناك حل 
نمائ في أى مجال »© وعاينا الدخول جماعيا فى النقاشى . شرطنا الذى 
طرحئاه فى مقدمة المدد الاول لا يتغير ٠‏ دفع التاريخ الى الامام واجب ٠‏ وكل 
مأ ينشثر يجب أن تتوفر فيه هذه الصفة - الضرورة ٠‏ والمجلة مفتوحة 
أجميع الواعين بهذه المسؤولية , 

المجلسة 
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الهضة والوبة / الممشكل لنتييئ . 


انوار عبد المالك . 


مقدملطلة 

هذا المقال منقوذ_ من كتاب « نهضة العالم العريبى » الصادر عن 
مجموعة :»م عام اجتماع حديك 4) م وهر يتضمن مجموعة من العروض 
تدميك فى ندوة عقدت « لوفلان الى +وممدسر 170 مقاء على دعوة هين 
الجامعة الكاثو'يكية ,)2 بلوفان 13 وإششارك الجامعة 6 الاعداد للندوة حلقة 
أطلاب العرب ببلجيكا - 

وقد وقع الاختيار على هذا _الثقال ايمانا منا بالحوار الديمقراطى 
البنا. بين المفكرين العرب حول مجموعةاايئ القضايا المصيرية.٠‏ ولان 
أمقال يطرح وجهة نظر لا يمكن اغفالها فى التاريخ العربى الحديث + 
والتاريح المصرى على الخصوص 4 وها صاحب ذلك من ظهور بعضص 
التيارات . كما يطرح وجهة نظر الكاتب فيثاء يلكي أن تكون عليه الوحدة 
العربية » مع تحديد الدور المنوط بالمثتفين,_العراب ٠‏ ويجب التذكير بأن 
المقال كان مرتجلا وهذا يفسر ما يوجد به من التكرارجؤعدم الربط اجياناء 
ولذا استغنينا عن مقدمته التى يطرح فيها الكاتب بالحاحيما تفرضه المرحلة 
أأتاريثخية من تجاوز للشعارات © وأنصراف الى التقد /الفلمى ٠‏ وينقفى 
المقال فى النهاية معبرا عن وجهة نظر صاحبه ٠‏ 


طرح المشكسل : 

لنبدا الآن بطرح المشكل الذى آثرته فى الجلسة الافتتاحية “اوهو 
المشكل الذى برز فى مختاف تيارات الحركة الوطنية العربية © عند الظلذاك 
مع الغرب فى نهاية القرن 18 وبداية 19 »2 فهذه الاشكالية طرحت دفعيطة 
واحدة على المستوى السياسى لا على المستوى الثقاق وهى ؛ « كيف 
أصبح هذا العالم ححيما للمومنين © وجنة لاملحدين » ؟ كيف أصبح الشرق 
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ارض الاسنلام عالم الاتحطاط > وما هو المسبيل الى بعثه ؟ 

لست البادىء بطرح هذه الاشكانية ٠‏ أقولها فقط للذين يجهلون 
نصوص تلك المرحلة » وهى نصوص ودراسات تطرح بدون استثناء 
مشكل الانحطاط »© ولكنها لم تكن تطرح مخططات آنذاك - وكلها تتضمن 
نثآتيّة «الفشل والانحطاط من ناحية » والنجاح والنهضة من ناحية أخرى. 
الشكل الماعة آنذاك » واعتقد أن طرحه فى ذلك الوقت ذا دلالة جد 
متائلة .#وفعلا ©» فان نظرة المجددين فى العالم الاسلامى الناطق بالعربية 
كان تأسليجة « فكرة العالم العربى لم تكن قد تحددت بعد © . أن هذا 
المشكلٌ لم يقخذ صبغة تعويض فئة سياسية بأخرى » أو احلال تشكيل 
اكثر تقدمًا مخللة التشكيلة الاقطاعية ٠‏ ولم تطرحه مختلف البلاد العربية 
كمواجهة لنحدؤزل كرود على وضعية تاريخية معينة » وضعية مجمومة 
كانت تحس وندلكٌ وترى نفنسها كمجموعة حضارية . وقد طرح على هذا 
اننحو آنذاك خامظة فى أ#صر ولبنان .( لبنان المجموعة السورية ) »© وأيضا 
فى تونس . فمئذ البثاأية » اك منذ الخطوات الاولى للنهضة لم يكن الامسر 
يتعلق بسلطة سياسية أو نظااسياسى »؛ بل كان متعلقا بعظمة الاسلام » 
والشرف والتاريخ © وايقًا .ببؤس الاسلام والشرق والتاريخ فى الحاضر. 
ولم تر هذه المجبوعة الوطنيةو|الثقافية العربية نفسها كفريق وضع فى 
صحراء ما © وعليه ان يعوض_مجؤؤائة من البدو بمجموعة من المدنيين. 
أقد ادركت انطلاقا من التاريخ والثتافة التقليديين © انها تنتمى الى نسىء 
كونه هذا المجموع المتشابك المينّد » اى_حضارة وعالم الاسلام ٠‏ 

وهذه الاشكالية لا تطبق على كلل, الهتاطق »© أنها تمائل تلك التى 
طرحت فى الصين ووجدت ف اليابان “على عهد ميجى 
وايضا فى الفيتنام خلال مرحلة معينة ٠‏ كما انها لمهوتطرح فى العديد من 
المناطق الواقعة تحث نفوذ الامبريالية » هلظ هناك اشكالية بعث 
قومى فى الباراغواى مثلا ©» او فى البرازيل »© لاثهم لايرون خصوبة الحقل 
التاريمخى © نان أ رم؟5 1ل مرمهطه دل اللهتفون فقط بدلالته 
السياسية فى الحاضر . وهذا يمكن من فهم السيب الدى يدقع الامبريالية 
اليوم » الى توجيه ضرباتها على الخصوص الى الساحة" الاسيؤؤية فى المحيط 
الهادى > يعنى الساحة الصينية اليابائية الفيتنامية » واللا التكلاك ,الصينى 
من جهة والاسلامى من حهة أخرى »© بإ ويشكل العالم العريثى 'مركزه 
العصبى ) . والامبريالية تفعل ذلك لانها لا تواجه فى هذه المناطق شركمة 
يجب ابعادها © ولكنها تصطدم بمشروع حضارى ب وليس اشياسيا 
فنحسب ‏ يريد الاستمرار وأخذ المبادرة رغم انهياره ٠‏ انه مشكل معقد 


أدركه الغرب المسيطر بوضوح 04 ولكنه يعمل على طيس أبعاده. 
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مراحل البعث الوطني : 

وتتلخص فى مرحلتين كبيرتين عاديتين » تبتدىء أولاهما من الصدام 
مع الغرب ١‏ نهاية القرن 18 وبدأية 19 ) الى الحرب العالمية الاولى 
4١‏ 1918 ) » والثانية تمتد من نهاية الحرب الاولى © ألى أزمة 
النظام (الأاستعمارى الكلاسيكى ( 1929 1932 ) ٠؛‏ ولا أقول ازهة 
الامبريالقة#العامة ٠»‏ لانها ازمةالنظامين الاستعياريين الانجليزى والفرنسى 
خاصة ي؛)/ بين ثورة أكتوبر والازمة الاقتصادية فى سنوات ( 1929 - 
2 )< 


1 المرحلةالاولى7: ثورات التحرير الوطنية : 

هذه المرحلة«أهى فترة الثورات الوطئية الكلاسيكية الهادفة الى 
الاستقلال الكامل ٠‏ ««إلهذا#الاستقلال لم يكن ضمن برنامج العديسد مسبن 
الاحزاب »© التى كانت اتقف عند#المطالبة بالحكم الذاتى قبل الحرب العالمية 
الاولى » لان المحتل قبل اتجلتن!#وفرنسا هو السلطان التركى اى ميثل 
الاسلام الذى لم تكن تعتبرز! نفسها منفصئة عنه . أن الاستقلال الكاميل 
لم ينرض نفسه الا بعد الصدام “اللادى المباشر مع الغرب » فى شكل 
احتلال وغزوات عسكرية » وحروب بالهتغرب والجزائر ومصر وسوريا الخ 

واذا أمكن أن نلخص هذه الفتوة » فانها تبدو لى على الخصوص 
فترة محاولة لخلق دول وطنية مستكلة © أو متوفرة على الحكم الذاتى » 
لهدف نطلق عليه اليوم « التنيية الوطنية © »#أو/ « البناء الوطنى »© © أو 
التنمية السياسية فى اطار الحكم الذاتى أوايرالاستقلال ٠‏ 

ان المثالين الاكثر دلالة فى هذا المجال هيهشا ( وفى ذلك بعض 
التنساقض ) الطفرة التى عرفتها مصر مع محمقز على واسماعيل » والتى 
لا يهتم بها الغرب ١‏ وأورد رقما للاستدلال : ففى سينة 1932 » كسان 
طول الخطوط الحديدية بمصر يفوق مجموعها فى فرئسا.. وهذ! يعطينا 
نظرة عما كان موحودا قبل التقهقر ) ٠‏ أما المثال الثانى والْيتهِم جدا »© مهو 
الحروب الشسعبية والانتئاضات المستمرة فى بعض بلدان المغرف العربى » 
والتى لم نفرد لها أهتماما كافيا » خاصة فى المغرب والجزائري. أ ن«تقليد 
الحرب الطويلة الامد فى المغرب حتى سنة 1930 تقريبا > وفالجزائحر 
اكثر من ثمائين سنة بعد التدخل الفرئنسى » ييدو غائبا عن التفكير 
السياسى العربى اليوم » ولا يلقى اى اهتمام ٠‏ وأقول بوضوح بأنه يتحتم 
علينا الاهتيام به » إن الحروب الانضيامية بالمغرب شسىء بهرنى دائما » 
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اننى اجهل تاريخها التقنى ولكنها تشكل واقعة من التاريخ السياسى : 
ذحتى 1930 1936 ظلت ألقوة الاستعمارية تعمل على أخضاع البلاد 
عسكريا »؛ لانها ام تكن قد خضعت بعد م والواقعة الاخرى تتمثل فى كون 
الجزائر التى قيل عنها بلد بدون خاصية 10الذالة - 5# فى سسنة 1945 » 
قادت إحرّب تحرير مسلحة مرتكزة على الجماهير الشعبية خلال ثلاثة أجيال 
معد يتم 1932 . ان هذه الامئلة تعد من الظواهر الاساسية للتاأرييخ 
السياسيئ العربى ؛ وتمثل أهمية :موازية للطفرة التى عرفتها مصر فى عهد 
محمد علق ؛ارغم اختلاف فى البعد الدولى لكل منها ٠‏ واريد أن أقول بأن 
علينا الاهتظام بالاشياء التى تبدو ثانوية ؛ لانها فى احيان كثيرة تكون بالغفة 
الاهمية بالدتبة للش تقبل ©؛ ولان أبناء المغرب العربى لا يدركون جيدا » 
ولا يرون اهرب الي الذى يمكنهم الاعتماد عليه »© اذا أرادوا حقا السير 
نحو منفذ 5ورى ...يبالتتكبة لهم اذن »> هذان المثالان هما اهم الاحداتث 
السياسية الكبرى لهذه)'مرخلة »© أما الاحداث الثقافية الهامة »© هتتلخص 
فى النهضة بمصر وسوتآا|اولبئان, » وهى مجموعة تشكل ألى اليوم مركز 
الثقافة والفكر فى العالم العرؤيسي . 
2 المرحئة الثائية : التحرر القوطنق. والاورة الاجتماعية : 

بداأت هذه المرحاة مع أنامة المطالية بالاستقلال الكامل ٠‏ ودون أن 
نخوضى فى المسسبقات الايديولوجية © «إلان النظرية تتبلور انطسلاقا من 
التحليل النقدى الذى يقارن بين الكالات الملموسة وليس انطسلاقا ين 
الشمعارات الايديولوجية ) »© نلاحظ ان الميوصض الاساسيتين للحركة 
الوطنية فى كل هذه البلدان »> على تعدد [زاألتية باحزابها السياسية » هما 
الاستقلال “كامل على كل المستويات الاقتكتادية والسياسية والثقافئية 
والعسكرية الخ ...» واعادة بناء المجتمع والتشكيل الاقتصادى والاجتماعى 
لهدف ننعته اليوم بالتطور والتحديث وأطلق عليه السم#التشييد واليناء ٠.‏ 

هاتان المهمتان الاساسيتان لم تتحققا على أكهل وزجه من طرف 
الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة © المنبئقة امأ '(الن الارإشستقراطية 
العقارية القديمة ©» أو عن القطاع الزراعى للبورجوازية ©! خاصية فى مصر 
وسوريا وتونس ٠‏ ومن الواضح أن هذه الفئات والطبقات«الاجتمافية » لم 
تكن تتوفر على القدرة والتبصر أو للارادة اتحقيق ذلك . وايظلا يجيا /التأكيد 
على ان 'مجموعة العربية ليست كاليابان : فلم يكن قد مر وقت ظوي ال 
على تعرضها لغزو أسساطيل الامبريالية © ولم تكن امكاناتها الجغرافية 
لتسمح بالائطلاق الكاق . ولا يجب علينا أن ننسى ان العالم الاسلأتى 
وخلال عشرة قرون ؛ قد أخضع بالحديد والنار منذ الحروب الصليبية » 
وحطى أالتسال الاستعمارى ثم الامبريالى . ألا أن هناك حقيقة وهو أن 
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المبادرة العظيمة من طرف محبد على ©» لبثاء دولة ارتكزت على تكنولوجية 
حديثة وجيوصس متقدمة »> ونظرية « سان سيمونية » فى تنظيم الدولة 
والاتتصاد » بالاضافة الى الحروب الشعبية فى المغرب العربى © والنهضة 
الثقافية فى الشرق الادئى : اى مصر وسوريا ولبنان » والحروب الانضمامية 
يريا الكبرى © ووقوع هذه الاحداث فى فترة تفجر الازمة 
الكبرّى _للتظام الاستعمارى © وألتى مهدت لها أحرب الاولى وبلغت ذروتها 
بين 1929 ل 1932 . هذه الحقيقة هى أن هذه الانطلاقة الكوية لم تقدر 
على المسموةا با فيه الكناية فى وجه التغلغل الامبريالى » بل أن الامبريالية 
تمكنت من تلق قئات وطبقات اجتماعية مرتبطة بها عضويا ٠.‏ وحصلت 
امقسامات فى ظلفوف#ألدُورجوازية المسماة بالوطنية ٠‏ 

ونظرا للتارَيْ«اللضشتطرب احركات البسار الاشتراكية والشميوعية 
والنقابية فى معظم هذه اليلدان » ونظرا للعلاقات الموجودة دآخل الجبهات 
ا(وطنية » التى كانت تلقملع فى#تلك ألفترة بين التنظيمات اليسارية » 
ومجموعة مهمة من قاعداالآحزاث البورجوازية : برزت فى العقد الرابع 
من هذا القرن » وداخل التنظيمات السياسية فى العالم العرمى © تنظيميات 
أكثر جذرية من الاحزاب الاولى ألميظلمكاة بالوطنية » الى جانب تنظليمات 
أخرى لم يدرس تاريخها بعد ١‏ الهم فىيكلهييا ذكر هو انه وفى هذه الفترة» 
برزت تنظيمات وطنية جذرية الى جانك( التنظيمات الاشتراكية والشيوعية. 

حصل هذا الانشقاق أثر الازمة 'العالمية كرد على الافلاس أو الفشل 
النسبيين للبورجوازيات المحلية . وبدات المرحلة اثثانية للحركة الوطنية 
والنهضة العربية » ب( من 1930 حتقى 5 يوديتظوق 7 ) . ودون أخحذ 
بالمسيقات الايديولوحية والشعارات © يمكن أن نلاحظ إثناء هذه المرحلة 
تعزيزا وتعميقا ملحوظا لمفهوم الثورة الاجتماعية #إأمقترنة بالثورة الوطنية 
وقد بدات قضية الاشتراكية تطرح بشكل جدى ليسرلا من ظرفزمرة يسارية 
انضمامية 0 » ولكن من طرف القوى الاشئاسية لاحركة 
الوطئية » بينما كان طرحها فى السابق مقصورا على 7الآحرَايي#الشيوعية 
والنقابيين الثوريين »© الذين رغلمو! الاعلام الحير فوق مغامليالاسكندرية 
سئة 1924 ؛ ظائين ,ذلك انهم شكلوا « سوفييتات »6 . 

وقد اثيرت القضية بصورة اجمالية فى فترة الحرب العالميةجالثانية 
ليس داخل اليسار والاحزاب الشيوعية فحسب » ولكن أثارتها الخركات 
الوطنية بشكل عملى ولس نظريا » قائم على التجربة المعافة ولس 
على النظرية المسبقة . لماذا حصل ذلك ؟ لانه وبالتحديد إذا اغتنت 
البورجوازية خلال الحرب » وفرضت نفسها وتعززت فى كل مكان » فان 
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ذلك يعوق كل تقدم . وقد وقع ذلك بالفعل » همنذ 1945 وحتى حرب 
الجزائر » نلاحظ أن تجنيد الجماهير الشعبية » لم يعد شيئا مهما فحسب» 
ولكئه اصبح شيرطا حيويا من اجل الخلاص لخلق حيس من العمال ©» يقف 
فى وجه الصدام الاستعمارى ٠‏ ولم يكن ذلك ممكنا أنطلاقا من الشسعارات 
الواظتية ,؛ بل القومية ٠‏ 

وانطلاقا من الواقع يبدو الرباط الوثيق بين كل ما ذكرنا ‏ ليس 
انطازما من الخط النظرى بل من الصراع العملى يصرف النظر عن وجود 
قطاعاتا 'منبالبورجوازية « الوطنية » أو المسمأة « بالوطئية » يمينية 
متحالفة مع المتستعمر »© وتلعب دورا! فى البنيات الاقتصادية للبلدان العربية. 
واذ! كانت هذه ألفئات يميئية فهى تشكل بالتالى قوة مستغلة 0 تكسسسير 
الغين ) داخل بلدااتهنااي. 

وقد سار اللشطط بطريقة سوية خلال تجارب الجبهة الوطنيسة 
:فسسها © بتحريض "من بالايحزاب الشيوعية والحركات الماركسية فى العالم 
العربى »؛ ب ويجب ان تقولإذلك ونؤكد عليه لانه غير معروف ) . 

التى لعبت دورا أساسياا خلال هذه الفترة فى توجيه المشروع 
من الصهب ذكر الاستقلال دون الاشارة على الاقل ألى الاشترأكية » أو 
آنذاك أصبحت قضية الاشتراكية(أمرتبطة باشكالية الاستقلال © وأصبح 
الوطنى بأكمله »© والتى لم تكتف بصياغلةا بؤوامج ليسار معزول عن الجماهير. 
محاولة ادخالها فى 0 الوطنى !. وقد ادى هذا ويؤدى الى تحول 
فى الاتجاه لدى الدول الوطنية المستقلّة » ,ل_والتى اسميها الدول الوطنية 
التقدمية فى العائلم العربى التقدمى ) ليس إنحو كرامج أو تحقيق مشاريع » 
بل نحو عدة اختيارات أو بالاحرى نحو /اختيلا الاشتراكيسة © وليست 
الاشتراكية العربية كما يعتقد الكثيرون »© ولكنها الاشتراكية العلمية . 

ان الوثيقة الاساسسمية فى مصر » وألتى ازيقتءهالكثير من الدماء فى 
سبيلها وهى : « ميثاق العمل الوطنى »© الذى يحدد الاثشتراكية فى الفصل 
السادس بصفة « الاشتراكية العلمية » © ويرفض كل صياغة خاصة 
للاشتراكية تضفى عليها صبغة اسلامية أو عربية أو شسرقية4 وُهذا ثسىء 
أسأسسى . فمن ذلك الوقت اى 1962 تحقق التحول الكبيلا| 7 وبالضيط 
ماذ سنة 1964 »© » الذى أدى بالدولة المصرية ألى الصيافتاك الاكشر 
جنئرية بالتحالف مع اليسار » وخاصة بالتحالف مع العمال والللاحينيي 
ا يستحق الدراسة - 

أن هذا التحول هو الذى حدد التدخل العسكرى ليونيو 1967 © 
فلو لم يكن برنامج مارس 1964 » ألذى توسع فى قضايا « الميثاق » » لما 
كان اعتداء يونيو 1967 ؛ الذى هدف الى تقويض هذا التيار الاكثر جذرية» 
والحد منه وسط الجماهير العربية والشرقية والافريقية بأى ثمن ٠‏ فمنذ 
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0+ » بل منذ عهد محمد على © عرفت الامبريالية أن عليها ضرب 
المحور الذى تمثله مصر » اذا ارادت تقويض أالشرق الاوسط وسل أفريقياء 
فيصر هى الدولة الوحيدة القادرة على توفير الطاقة الاكثر فعالية © لتمويل 
وتعزيز عمل تحررى على نطاق واسسع ٠‏ والامبريالية هى الاخرى تدرك ذلك 
وعمل#منذ اتفاقية لندن سسنة 1840 حتىيونيو 1976 وألى اليوم» لتقضى 
عاى.الاادة الاستقلال الذاتى فى دولة مصر » لان عملها هذا يمكنها مسن 

اخضاع الشرق الاوسيط بأكملة ٠‏ هذ! هو اسان المشكل . 
ان هذا بالتاريخ مهم جدا » ولقد حاولت أن أشرح الاشكالية على 

الصميد المعآثئن قئيس انطلاقا من مسيقات أو خلفيات نظرية ايدبولوجية. 
واذا كانت هنظرية, الاشتراكية العلمية هى اليوم النظرية الاساسية 

لدى الجماهير الشنظلية فم الحركات الوطنية العربية » ولدى يعض الدول 
العربية الوطنية التقوهؤللة" ؛ فاننى أرى ذلك باعثا على الامل وليس العكس 
كبا يعتقد البعض » الآنه يفتح مجال العمل عوض التشطيب عليه ٠‏ تقد 
تغيرت الساحة ولم تعد كالسابق »© وهى لم تتغير بقرار ذاتى من طرف 
هذا أو ذأك » بل حصل ذلك فى تظوار جدلى بطىء ومستمر » خلال التاريخ 
الملموس للصراع الطبقى وال إلى هد الاميريالية فى الاجزاء اهامة مسن 
العحاد لجرب 

قفبايسا نظريسة : 

1 تعرض عبد الله العروى أمس فى تلاخله للدور الذى تلعبه البورجوازية 
المدينية والتى اسميها الطبقة السياسية_ وقد تحدث عن عملها فى 
أعادة بناء الخط السياسى ٠‏ أننى متفق, كعم كامل الاتفاق © ولكننا 
نتحدث عن يورجوازيتين مختلفتين اذا/ ْنا بعين الاعتبار المغرب 
ومصير ٠‏ 
فيخصوص مصر ستأخذ مثلا من سئة 1945 »يلقد كانت هناك 
بروليتاريا بالمدن يرجع تاريخ وجودها الى ثلاثة أجيال © نأكثر من 
مليون وخمسماة عامل كاأنوأ يعماون فى مصانع يضم اكل منها 
خمسسين عاملا على الاقتل ٠‏ وكانت الطبقة العاملة تلعبيؤورها كاملا 
كبروليتاريا فى الممارسة السياسية بالمدن ٠‏ ومن هنا ظهؤاتة سنة 
6 » تلك الحكومة الموازية التى لم تدم طويلا » اولكتهنا بالغفهية 
الاهمية وهى : ١‏ اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » © وكُد جيل 
ذلك لان الاجماع فى الطبقة السياسية »© اتفق على ان الطبقة العاملة 
فى ألمدن عنصر مركزى وليس محيطى ٠‏ 

2 ل رغم الاتفاق على الدور الاساسى للمدن »> فان هذه الاخيرة مختلفة 
اذا امكن ألقول »© لان درجة التطور الاجتماعى والاقتصادى تتبايسن 
من مكان الى آخر © ومن هنا تبدو أهمية التحليلات الدقيقة © التى 
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يكننا ين الاتكلاس :وامنامر ورامتاننا الينشطفة” + وهةة النق 1 
محورية لانها تحدد مسار الاثمياء . 

3 النقطة الثالثة هى مشكل العلاقات بين النهضة والوحدة العربية » 
أو العلاقة بين ألحركة الوطنية كما وصفتها والوحدة العربية . 
وهنا ايضا فأن الدراسة الدقيقة والوحيدة التى تهمنا »© ترز !انه فى 
الواقع وحتى غفترة قريبة جدا » لم تكن هناك فكرة « العالم العربى » 
او الوحدة العربية » ٠‏ بل أن الفكرة المسيطرة فى نهضة العالم 
العربى الحديث »© كانت هى الاسلام خصوصا وأحيانا الشرق . 
ان التحول نحو الحركة العربية تم خلال ثلاث مراحل : 

قبل اوبعد الحرب العالمية الاولى من جهة اثناء انهيسار 
الامبراطورية العثهانيةيى المجموعة التى أسميها سوريا الكبرى » وأعنى 
بذلك سوريا والعؤاق والاردن ولبنان وفلسطين ٠‏ وهى مجموعة من الاقاليم 
والمناطق لم تتمكر©ا منذاسنة 1920 خاصة © من تحتيق وجودها كدولة 
متماسكة »© لانها فقدات هذه الصفة منذ فترة طويلة دوقت تيفل اقلييا 
ينتمى الى امبراطورية أسلامية(واحدة » وعند ما ضعفت هذه الامبراطورية 
استحالت مجموعة سورت الكبرى ألى دول مصطنعة » قسمت دون اى 

مبرر من طرف القوى الاستعمارية الينتصرة ا معاهدة سيفرولوزان 1920 

1921 ). وقد كان هذا التقسيموكائكق!ا : ولنأخذ كمثل سوريا ولبنان» 

هذا الاخير حرم من مدخل بحرى » تُيثما لا يتوفر المدخل اليحرى السورى 

على ميناء . ان المسألة هنا تبدو كما لو ان مصر والسودان كانتا مفصولتين 

بحاجز عوض ان يوجد بينهما سد أسوان ألذى يوصل الجنوب بالشمال. 

ان هذا الجور المتمثل فى تقسيم العالم اللعرّكى2 يؤكد النظرية التى ترد 

تفككه الى الحواجز ألتى فرضتها القوى الاستعمارية#. لكن لنقف عند هذا 
الحد . ! فيصر توجد منذ سيمة آلاف سنة فى نلس_المنطقة » وظطلت دائها 
دولة مركزية © وليست الامبريالية هى التى تمسلمت حدودها . ولذا علينا 

تحنئب هذا الخلط والا وقعنا فى الديماغوجية . 

ب المرحلة الثانية تتميز بالدور الذى لعبته دول#البُورجوازية 
المحاية المستقلة » لكى تتخلص من القوى الاستعمارية ٠.أق/ضعف‏ هذه 
التوى أدى بين سنوات 1919 و 1929 ببعض الطبقاتا البوراجوازيية » 
خاصة فى مصر وى بعض نفئات الاسلام السياسى »© الى القتيام بمحاولة 
الحلول مكان القوى الاستعمارية » وفرض السيطرة المصرية “لأواابحك 
عن قوى تتحالف معها © وايجاد أسواق ٠.‏ لقد كانت هناك عدة مبررانتا لذلك ' 
وخاصة البكقرول ٠‏ 

ومن انهم أن نعرف أن المرة الاولى التى أثيرت فيها مسألة العالم 
العربى أو العروبة دطريقة جدية خاصة من الناجية السياسية » هى عند 
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ما عزم محمد طلعت حرب وهو منشىء» بنك مصر © والوجسه الرئيسى 
للراسمائية المصرية فى 1920 عزم على انشساء فروع لبنك مصر فى العالم 
العربى لهدف بسيط2 لقد كان متتسبعا بالاسلام » والعالم العربى بالنسية 
اليه كان هو عالم الاسلام » الذى رب فى أحيائه وجعانه مثمرا بواسطة 
هذا الفروجم)- وقد تبنى حزب الود هذه النظرية بصفة رسمية سنة 1935» 
عند لا أعلن كاتبه العام مكرم عبيد © الذى كان قبطيا أن مصر ‏ ولاول 
مرة فى"تأريخهلا ‏ دولة عربية » فى خطابه المشهور : أن المصريين عرب. 
من ذضشك الوقت#إكخلت مصر فى المعترك العربى © وق سنة 1945 أسست 
جامعة الدول الغربية بالاسكندرية ٠‏ 

جد والمؤاحذة. الثالئة والاخيرة » هى التى برزت فيها الحركات 
انشمعبية واليسارية! » وبدااقع الرفية فى الاستتلال فرضت جذرية الحركة 
هذه أمرة ©» ان شراع اليسمار حوالى الحرب العالمية الثانية فى للسرح 
مشكل الوحدة 'عربية #أكَوْيكُُة نضال بين الشعوب العربية ضد الامبريالية؛ 
وقد صيفت هذه الاطروحة بيناسنة 1942 - 1944 فى مصر وسوريا 
اللتين شكلتا قطبى الجدال © وز كير هذه الاطروحة بل يمكنها إن تأخذ 
اشكالا عدة . ونجد فى العمق أذهلال نفسن القضية لان الامر يتعلق بالعمل 
على خلق جبهة قوية التخلص بكل«ؤاسيلة من الهيمنة الامبريالية فى العالم 
العربى ٠‏ ومن المسلم به أن هذا التطقار فى, النضال المشترك سيؤدى حتما 
الى بناء مجموعات جد مرنة حسب المناطق المختلفسة »© فيدرائليسة 
أو كونفدرالية » وألتى سستنتهى بعد مسار طويكممتوقع وليس مبرمج » 
الى مجموع أكثر بنيوية من جامعة الدول العريقة » هذه المجموعات هى 
الآن فى نظرى : المغرب العربى »© مجموع #النيظل ( مصر السودان 
بالاضافة الى ليبيا ) : الشرق الادنى ( سوريا © العراقها » لبنان » الاردن» 
فلسطين ) ©» وآأخيرا شسبه الجزيرة اللعربية . 

هذا هو الشكل الذى طرحت به قضية الوحدة العربية © وليس 
أنطلاقا من التاكيدات التى تزعم أن هذه المنطقة الشاسعة! من العالم لم 
تعمر الا من طرف العرب منذ سنة 1800 مثلا © لانه لا أحدوالبتة طرح 
الفكرة قبل اذا أخذنا مصر كمثل »2 وهى الدولة التى ادت أغلى يه تهسبيل 
الوحدة » يجب أن لا يغيب عنا مأ دفعته الحركة الوطنية » والبسارا|اليصراق 
من اجل تكوين الجمهورية العربية المتحدة ©» وايضا الخمسة وافقرؤؤق 
آلف قتيل فى اليمن » والاحداث الاخيرة التى كانت خسائرها فى شهور قليلة 
فوق الكسائز فق اليمن. خلال حيسى سدوات. ©سواء ق: جيية التتال 90 
الجبهة الخلنية كل ذلك يبين أن الثمن كان فادحا » لكن يجب أن نعسرف 
ان الدم الذى سال بغزارة وعن اقتناع لا يمكن ان: يكون الا من اجل مشروع 
سياسى وليس من أجل مناورة سياسية . 
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ووسمط هذه ألتطورات تبدو صوره رفيقنا الرئيس جمال عبد الناصر 
قائد ائئورة الوطنية المصرية ورائد الوحدة العربية والمسير الكفاء للشرق 
المنسبعث التوريى ٠‏ 

“أن البزاحل الكويضية التلانة الكن -ذكرنا من نيا أن اتسؤدض: الى 
تعكيق, لوحدة النضال لدى الشعوب العربية والى وضع بئيات وحدوية 
لواعلى لشكل الذى يحلم به الوحدويون 2 أى فيدراليات مكونة من دول 
يعتل من أجهزة سياسية »2 بل تلك التى نريدها نحن > وكيسارى آمل أن 
تضطلع فيها التوى العيالية والفلاحون بالدور الاساسى ؛ انها جرد 
أمنية لم نتحققى بعد لان علينا ان ننطاق من الوقائع كما هى وأن نرى 
الاحتيالاظ"):مكنةيلا ان نكتفى بوضع ميثولوجيا للمستقبلية الايديولوجية. 
المشكل النقدئ والنورة الثقافية ٠‏ 

ان الخاتمية|أتدذور حول العلاقة بين كل هذه العناصر : اى الانبعاث 
والحقوق الوطئية(والجقرية » وحركة الوحدة العربية ٠‏ اين يكمن المشكل 
النقدى ؟ لحد الآن كان_عرظى تاريخيا ولكنه نتدى أيضا » لاننى حاولت 
دائيا أن أتجنب الحواًكككة «#بتات التى تسيطر فى هذه المجادلات ٠‏ لكن 
الاساسن هو النقد الداخلى للساحة العربية نفسها »© أو للساحات !لعربية 
الموجودة ٠.‏ وهناك فعلا دراس يه#أت بطريقة منظمة فى هذا المجال ©» وقد 
حدثنا عبد ألله العروى أمس مبهودالاميته لتاريخ المغرب العربى ٠‏ ولقد 
اتفقت معه فى الرؤية رغم انى لم اقتم بالفترة التى درسها ٠‏ وفيما يخص 
مصر » غطت دراستى لتاريخها جيلا بأكمله » وقطعت فيها قوطا بعيدا 
بمعونة كل الزملاء » وقد توصلنا الى أطروكات) أساسسية ٠‏ إن الانهيار الذى 
حصل بعد النهضة الاولى ( من محمد على_آلى عرابى ) ؛ والازمة الحالية 
لا يعودان فقط ألى الاميريالية » لان هذه الاخرةوليست حلا جاهزا تعلل 
به كل شسىء ؛ كأنه الشيطان الذى نبرر به ظلعننا.. اذا تمكنت الامبريالية 
من ان تتغلغل فذلك لانها وجدت المجال مفتوحا ف الساحة العربية. 
والسؤال المطروح هو : لماأذا سمحت الساحة العربية انهذا التغلغل ؟ 

لقد حصل ذلك فى مصر لاسباب تاريخية معينة © وليستث ميثولوجية. 
فتكوين الحولة الوطنية » وكذا ظهور البورجوازية فى مصريءه التى لم يتوفر 
لها الوقت أو الارادة أو التبصر الكافى » لترتكز على ايديولوجية ٠‏ «أواما 
أسميه فلسفة للثقافة القومية »> اى تصورا نظريا يشمل المشرؤاع السبياسى 
الوطنى الكفيل بتحقيق الوحدة والانطلاق ٠‏ 

وفى مصر الآن ندرك أن هناك تسوية »© بل ارادة فى تسوية دائمة بين 
المحدئين الليبراليين والمتشبثين بالاسلام ٠‏ هناك محاولة لطمس كل تقييم 
نقدى »© والحفاظ على كل المتناقضات * كالاسلام » والفراعنة »© والعروبة» 


والاشتراكية » والرأسسمالية والاسستقلالية » والتقليد . كل ذلك فى سبيل. 
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مشروع يزعمون أنه انوحيد القابل بلتطبيق . وهناك حقيقه حول هذا 
الفتروع »© فرعم كونه ليس الوحيد ا.قابل للتطبيق الا انه يبدو الاكثر مرونة 
تحقيق أكبر قدر من التماسنك المصرى ازاء انمد الامبريالى ولكنه عاجز 
على ان يتقدم أكثر من ذلك . انه مشروع حصر وليس متمروع أنطلاق بصرف 
النطي«اقتى .ان العديد من الخطوات تحققت بواسطته فى اطار الحصد سن 
التغلغلن! الامبريالى ٠.‏ ورغم ذلك فلا يمكن أن يحل تقدم حقيقى نحو مستقيل 
منشرق بلذه الجبهة المكونة من كل الاتجاهات ٠‏ يجب أن يوضع نقد أساسى 
للمكونات البنيوية, للشخصية المصرية وللمشروع أدوطنى الذى يترتب عنهاء. 
واليوم لا يمكن أن إنتصرف وكأن على الجبهة الوطنية ان تسيطر على كل 
شىء » وهو موق أقخذه زماداؤنا منذ ثلاثة أجيال عن ارادة ووعى ٠‏ أمسأ 
الآن وبعد يونيو 1967*)هفانى اعتقد أن الوقت قد حان لان نشرع فى هذا 
النقد الذى يبدو لى بأكثر أهميه بالنسبة للمشروع السياسى فى الحاضر » 
من تجنيد نجان !.قاعدة(أق#الاتحاد الاشتراكى العربى او تأسيس حزب 
ييسارى . ان الاساس. يكمن فى التعريف المحدد لما يمكن ان تكونه الفلسفة 
السياسية لهذه الجبهة الوطنية الكشذرية » ويدون هذه الفلسفة لا يمكن 
أن تكون هناك جبهة وطنية ٠‏ 
“ا ينه هن الفكرة ارح «جوار .حاكن كايا الك ننه تستاغيتن 
نتمكن من العودة الى الاشكالية الت طيواةل فى البدء ؟ انها تلك التى تنطلق 
من أن هذه المجموعات والعرالم والمتاطقةالمختافة لا تكون مجموعا عاديا 
لانها انبئقت عن اطار حضارى كان مزدهرآا © وتتوفر على طاقة خارقة إذا 
ما أتيحت لها فرصة الانطلاق . أريد ان أقول ف.التهاية أن الفكرة الاأساسية 
هى صورة الانسان © وصورة الثقافة التى يريد”هذا المجموع ان يبعثها 
خلال نهضته . ما هو الدور الذى تساهم ويمكن ان يساهقهيبه هذا المجموع 
فى العالمية » اى ازاء المشروع الانسانى يأكمله ؟ أثلهة لسى فقط وضع فئة 
محل اخرى بل هو الانبعاث بمفهوم شسعبى أشستراكى : 

واذا اردئا أن نتحدث بجد عن مضمون السياسة ( المئياسة وليست 
الثثارة السياسية ) » يجب أن نضع رهن أعيننا ان الجماهير المشعبيّة التى 
ييحتقرها المحترفون © أكثر تبصر!ا فى الممارسة السياسسية مين8!اليثتفين 
الذين يجهلون أشياء عديدة خاصة » اذا كانوا معزولينعن أوطائهم إويقفهدٍ 
بذلك الذين احتكوا بالجماهير الشعبية ©» خاصة الطبقة العاملة و الفلاحين. 
فعيق التفكير فى النظرية الخفية العميقة لاجماهير الشعبية حول مشروعها 
ضفو فى النهاية أهم من عمق التحليلات التى ترتكز على الايديولوجية الظاهرة 
فحسب . ولتوضيح فكرتى سأقدم رممما بيائيا : لنفترض وجود ناطحة 
صعاب.أو جبل ثلجى فى البحر . وحسب معلوماتنا » نعرف ان 'جزء الظاهر 
من ناطحة السحاب هو العثر . أما الجزء الغارق فى البحر والذى لا نتمكن 
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من رؤيته فهو يشكل 9/10 وأرى أن الجزء انظاهر 1/10 هو الايديواوجية 
اظاهرة التى ندرسها : الوثائق والبرامج » والكتب © والتظاهرات + وطبيعة 
المواصلات لدى الجمهور »© لكن الممارسة السياسية تكمن فى الايديولوجية 
الخفية العميقة لدى الجماهير الشعبية 9/10 ومن اللازم علينا أن نحقق 
تقاريا نظريا يخنلف فى فهمه عن التآثرية الاستكراقية المحدثة التى عاد 
أليها اليساريون اللاجئون فى ابخارج ٠‏ يجب أن نتمكن من أستنباط حقيقة 
الصؤازة#المخنلطه ولكن الراسخة جحدا! فى الحماهير الشعبية خاصة الفلاحية 
منهاايه إصورة المشروع الوحيد الذى هى مستعدة للتجنيد والمقاومة من 
اجله بظفة فعالة ومستمرة » وذلك انطلاقا من التحليل الموضوعسى 
واعتماد!' على المقهوم الاساسى للخصوصية . إن كل من يؤثر على ما 
اسميته انكتلة الفتاوقة » يشيع بعد موته » كما شيع عبد الناصر » ودوكول» 
ولينين »2 وهيؤشى منئه . يجب ان ندرك ونقيس هامشيتنا فأكثرنا 
بعيد عن فهم حقيقة الشعور الجماهيرى العييق » والصورة المجنسدة 
( يكسر انون ) للجمتاهير الثيعبية . وهذا هو العمل الذى يجب إن نضطلع 
به اذا تحدثنا بجد عن العلوم#السياسية والفن السياسى . ولا يجب ان 
نتجه ألى التحليل الوضعيل للبرامج » والى مخططات اليمين واليسار »© او 
حلول الاصلاحيين » وتحليل مكدلأألنائدة فى هذا القطاع او ذاك » لان 
الدراسات فى هذا الميدان متغددة_ومتنتاقضة سواء فى إطار المغرب العربى 
أو الشرق الادنى . 

ولذا غاننى آدعو كل. اصدتا# المنتئين العرب والاحائب لاداء هذه 
المهمة » واننا نرحب بهم فى هذا العمل" ذى, النفس الطويل ( والذى هو 
مسيرة طويلة فى حد ذاته » لانه يصاحب#فلعلا مسيرة طويلة ) » وهو 
عمل شورى ٠‏ 

ونحن مقبلون على هذا العمل الصعب والأى لم تتوفر له بعد شروط 
الانطلاق التام » أقول مع سقراط « كل يتصرف (الحسببة معرفته » ٠‏ اثننى 
أفكر فى علم اجتماع جدلى » أى أن يعبر كل واحد حسيةا/ظا يعرنه ©» وذلك 
تبعأ لمعرفته بالجدلية الظاهرة والخفية » الشىء الذى يبروظق على انه 
يعرف »© وله رؤيته التى ينظر بها ألى هذه الاشكالية الخطيزة». إن كل ما 
يتحدد اجتماعيا بمستوى متواضع لكن دقيق جد! » يتمثلع قبالمحشيالعلمى 
والتجرية الطويلة مع هذه الاجيال الثلائة » أى مع مصر متَنه 1919 ._وذلك 
يشكل حصيلة عمائا الجماعى ؛ كل على حدة تبعا لافكاره واتجلاهماتكه 
وتحليلاته . اننذى أعى مدى تواضع هذه الخطوة » ومن الواجب الآ نإتقبيمها . 
انطلاقا من الواكع. 

نقله ألى العربية : عبد الكريم نجيب 
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:الوق اللاي 


محمد لتيادب:. 


لنيل دبلوم الدر اسات التولج » بفتوثن : ( لمادية 0 والتعليل 


الوعى الزائف واللاضعور ٠:‏ 
وقد نوقلت فق تشضهر مايو 1075 بكليية الإداب والعلوم الانسمانية م6 
برئاسة الدكتور محمد جسوس. »© وعضوية الدكتور محمد فتحى الشسنيطى» 
والدكتور سعد المغسريى . 


العلاقة بين الفرد والمجتمع : 


يرى فرويد ان الميل العميق لدى الكائن الانستاتى هو السعى نحو 

اللذة وتحنب 3 (1) « ذلك ان مبدأ ا مه وحده الذى #كدد مدف 
بالتماز هن ب بين هذا الميل العميق وتعذر التلبية الكايلة ف وحده شا 
عمكن. أن > يحئق متعة قوية بينما لا تحقق اللذة الخالصة الا تب( فيلا 
من المتعة ٠‏ تقوم سعادة الكائن أذن فى تحنبه أكبر قدر ممكن ممه الاصظدام 
وتجقيق ادنى ما يمكن من اللذة ٠‏ ولكن اللذة والسعادة ليست قييا حضارثة. 
إن الفرد وقد جىء به الى العالم بتكوين غريزى غير ملائم بصورة خاضلة» 
0 عثور على السعادة خارج ذاته اذا لم يقم بتحريلات 
في اللبيدو ( 2) ( نقل موضوعات الغرائز ‏ اعلاء ) س أن التمارض بين 
برنامج اللذة الفردى وواقع الحضارة اليجتيمى: تعارض بيولوجسى 4 
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تعارضصس بين المتطلبات و'معطيات © بين التكوين الاأوعى غير الملائم 
بجهازنا النفسى وامكانيات التلبية . أن هناك تعارضا لا فكاك منه بين 
مطالب ايروس ومقتضيات الحضارة » بين اللذة والتقدم ؛ بين الفرد 
: والمجتمع ٠‏ ويمكن أن يصيح هذا التعارض تعاديا واضها ٠.‏ فالمجتيع 
يفرضه زهدا اتثسباعيا على افراده يستثير لديهم روحا عدوانية تتجه صوب 
الكيان أو السلطة الاجتماعية . ويقع تمثل هذا الصراع داخسل النفئس 
الخزاكية على هيأة صراع بين الهوذى المطاب اللامحدودة والانا الاعلى 
كوكيل للمجتمع . ولا يتف الامر عند هذا الحد بل ان الفرد يكتنقه ذنب لا 
شفعوناى يسبب من عدوانيته المضمرة تجاه المجتمع والسلطة الاجتماعية 
ااتى تحيط إحاجاته الليبيدية والعدوانية ٠.‏ ويرى فرويد ان محنة الحضارة 
الحالية .«إللجعّة إلى ان المجتمع لا يكترث كثيرا وبما فيه الكفاية لسسمادة 
الفرد ٠‏ (63! ان _القود مدفوع داخايا الى البحث عن حالة سواء أو عن 
حالة توازن (ثابتة نسبيا . ولكن التوازن الفردى مهدد ومعكر بمطالب 
المجتمع الذى"إيودى/ بهذا التوازن ويعطل امكان تحقيق تطسور متسوٌ 
ومتسجم . 0 

ويقدم فرويد مثلهرا (ماببيا آخر من مظاهر الصراع بين القسرد 
والمجتمع »© بالاضافة لني السنة غير الاجتماعية والملحاحة للدوافع 
وضرورة قمعها والتسامى بطااققها » هذا السبب هو وجود « خلل باطنى 
فى توزيع ( اقتصاد ) الليبيدى »وثتلبيه بالصراع من اجل تقسسيم الليبيدو 
بين الانا والموضوعات © اىك #إينةام اللببيدو النرجسى الى غرائز للانا 
وغرائز جنسية تتجه نحو الموضوعات »© وهى نظرية فرويد الاولى فى 
الدوافع - هذا الليبيدو النرجسى يقائل بالترحلة التى يكون فيها الرضيع 
غير متميز عن العالم » اى قبل انقساميؤإناه الكاية الى انا ذات والى 
موضوع . (4) ويتوحد الطفل فى نهاية الترحلة الإوديبية يتكون الانا الاعلى 
الذى هو وريث كل من النرجيسية الاصلية _الهلتجهة ألى الانا والنرجسية 
المتجهة نحو الموضوعات والتى يكونها الاحتكاك» الاجتياعمى ٠‏ وسواء 
كانت علة التعارض بين الفرد والمجتمع قائيةياق صديم أنقسام االيبيدو 
على ذاته او فى علاقة الدوافع بالعالم المحبط “«##الإنهسام يظل قائها 
بين الفرد والمجتمع . ويرى فرويد انه ليس هناك اق نظيام اجتماعسى 
باستطاعاته تخايصنا من هذا التعارض © وكأنه قانوئ'امن انين الطبيعة 
لا سبيل الى التغلب عليه ٠‏ 

وبما انه يتعذر تحقيق الاسباع الكاق لرغبات الفرد © وبا أن#الفرد 
يقدم من التنازلات والتضحيات الشىء الكثير حين يتئازل عن استنتقلالت» 
وسعادته مقابل قسط ضئيل من الحماية والامن لدرجة أن فرويد يتسساعل 
مما اذا كانت المكاسمب التى ينتزعها الفرد من الحضارة كافية لتعويضه 
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غن خساراته وتخلياته الكثير » فان فرويد يميل الى القول بأن الفرد مغبون 
وان ما يفرض عليه من كبت وتمع وأغلاء انها يولد كانة انواع العصاب 
والقلق التى هو ضحيتها ى المجتمع المعاصر ٠.‏ الا يمكن اذن التفكير فى٠‏ 
أتحويل المجتمع والعلاقات الاجتماعية بقدر ما يسمح للفرد بقسط مسن 
التجررز»ه التلبية يعيدان للفرد بعض ما فقد من توازن ؟ 

ان نظرية فرويد نظرية سيكولوجية متمحورة على القرد ٠‏ فالفرد 
هو الاشظلاس) والهدف . اما المجتمع فيمكن ان يكون وسيلة لاسعاد الفرد 
ومجالا يميه الكايل ٠‏ وتضير معظم النظريات المتمحورة على الفرد » 
ضينيا » قلِيا فردية ليبييرالية: وذات نزعة انسانية مجردة ٠‏ ليس الفرد هو 
الذى يتعين الل نطلبٍ منه » فى حالة عدم توافق بينه وبين المجتمع © المزيد 
من التخلى عن /أرغياتتة والمزيد من التضحية بمصالحه من اجل المجتمع » 
ولا ان المجتمع هو اليظالب فى هذه الحالة بتعديل نفسه ليتلاعم مع مطامح 
ورغبات الفرد ٠‏ 

أما ماركس فيضغ االعلاقة بصورة مغايرة تماما . فالتعارض ليس 
قائما بين الفرد والمجتمخ ]لان اللتجتمع ليس ششيئا آخر سوى مجموع 
الافراد الذين يؤلفونه وقد اننظموا ضين دئية مجتمعية خاصة . ايها 
التعارض الاصلى فهو التعارض ابين«الانسان والطبيعة وهو تعارض او 
صراع دائم فالانسان يسعى الئ| السيطيرة على الطبيعسة الخارجسة 
وترويضها » وبذلك فهو للا يتّى,يطلور قوى منتجة جديدة 
وتقنيات جديدة ومناهج عامية جديدة؛» من اجل السيطرة على الطبيعة 
وتحويلها ألى وسائل فى خدمة الانسان وتحيتتصرفه . لكن السعى تحو 
التغلب على الطبيعة وتسخرها لا يتم الا (أوو#ك الاقل لم يتم الى الان 
الا )» عبر تسخير الائنسان واستخدامه او هذامماءتم على الاقل الى حد الآن. 
وبذلك يولد الصراع مع الطبيعة صراعا بين البشر تتخكم فيه علاقات 
القوة والسيادة بين الناس وعلاقات الملكية ٠‏ لب«#التيارض اذن قائها 
بين المجتمع والفرد » بل ان الصراع قائم داخل اليجتمع نفسه »© بين 
فثات اجتماعية متباينة او بين طبقات وفصائل اجتباغية مثنافرة المصالح 
والاهداف (5) . 

بصدد العلاقة بين الفرد والمجتمع »© يبدو فرويد مباغكدًا كلية 
لماركس ٠‏ فالنظرية الفرويدية نظرية سيكولوجية متمحوراة علين الفييرد 
كأساس وغاية » نظرية تجعل العوامل السيكولوجية متغيرات'#دألية عليه؛ 
والعوامل الاجتماعية متغيرات تالفة - اما المادية الناريخية فهى نظية 
سوسيولوجية ثشاملة متمحورة على المجتمع كأساس وفاية ( المجتقع 
من حيث هو تفاعل عينى للافراد ) »© تعتبر العوامل السيكولوجية متغيرات 
معلولة وتابعة للعوامل السوسيولوجية ٠.‏ 
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أن التحليل النفسى اإفرويدى حين ينقل الصراع من داخل المجتمع 
الى خارجه ؛ فانما يخطىء تصور مظاهر الديناميكية والصراع الاجتماعيين. 
. فهو بتصوره المونادى للفرد » يقصله عن نسديجه الاجتماعى الاساسى» 
اأى عن موضعه الطبقى ودوره فى آلية الانتاج » فيصبح الصراع قائما لا 
بين الطبقة التى ينقمى اليها. الفرد والتى لا يعدو أن يكون صراعه جزءا 
منإضراعها مع الطبقة المقابلة » بل يصبح صراعا بين الفرد -- وقد احجتث 
عننسيجه الاجتماعى اى عن طبقته س والمجتمع من حيث هو كتلة 
هلاميةإواحدة لا تمايز فيها . ان التحليل النفسى 2 .. حين يركز نظره على 
الفرد ككتان مستقل ومعزول عن محدداته الاجتماعية ‏ الحضارية مسن 
جهة © .وكين يعتبره مجهزا ومكونا يواسطة الدينامية الداخلية لوظائفه 
الدافعة من« جه ةواخرى » فانه يميز بين كيانين ميتافيزيقيين : الفرد 
و المجتمع 4ج:[(6)+الفرد من حيث هو كائن نرحجسى ميال ألى التمحور على 
ذاته والى الاكتظاء بها فى غير علاقة اجتماعية تاريخية بالاخرين ؛ والمجتمع 
من حيث هو تززاكم علددى لافراد يحكمهم قانون العدوى الانفعالية والتقليد 
والخضوع لسلطة!! الاب التحاكم © دونما تصور لبنية العلاتقات التى تميز 
هذا المجتيع 
ان مقولة الصراعإثابتة وقائمة بالفعل » بين كل مستويات البناء 
الاجتماعى ؛ ولعلها ابرز مأ4يميزة» الحياة الاجتماعية » ولكن نقلها مين 
سياقها الاجتماعى الى ثنائية وحيدة. متعالية : الفرد والمجتمع © عبارة 
عن تجريد لأصراع الاجتماعى”آمن اطرافه الحقيقية ومن معناه واهدافه » 
وتحويله من صراع تاريخى الى مجرد صراع نفسى ٠‏ أن هذا النقل يجعل 
الشمجرة ( التعارض بين الفرد والمجتمسع ) تحجب الفغابة ( الصراع 
الاجتماعى ) عن الناظر . ولعل التعارإضن آلاوال ليس فى !غلب الاحيان الا 
صدى باهتا للتعارض الثانى الذى هو اتعارش أساسى وشايل ٠.‏ 
الوغعىي : 
لعل الاسهام الرئيسى لفرويد فى الثقافة المتعاميةيهو منهومه عن 
الوعى ٠‏ فقد قلب هذا المفهوم التصورات المتوارئلة منذ 'عشير الانوار عن 
قدرة العقل وثفافية الوعى . وقد جاء هذا المفهوم ليثظلك” ابتعاد الانسان 
من ذاته وائفصاله عنها يحاجز من اللاوعى والاهواء الداقيئكة © وئيقلب 
سلطة العقل المزعومة كاثسفا عن آخر العقبات امام عقلانيةإأمزهوا بذاتها. 
وبذلك تم قلب كوجيطو الفكر الواضح المتسلسل والمعتبدٌ غلى_التداهات 
والمنتقل من ابسط الافكار الى اكثرها تعقدا . ليست المعرفة إولا الوأمى 
فعلين مباشيرين بل هما من الدرجة الثانية © لانهما يقتضيان تصفقة ما 
يعلق بالمعرفة المباشرة من أهواء واستاطات ورؤى ذاتية . ان غياهب 
اللاأشضعور »> تلك التى ظلت محهولة ومتجاهلة من طرف المفكرين تحول 
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.ردون حضور الوعى امام موضوعه ودون شغافيته . لقد اثبت فرويد ان 
:.ظلوهى.كثيرا ما يكون زائفا » لانه قد يكون مجرد رموز تخفى وتقفع رغبات 
>ؤدوافع لا شعورية . وبالتالى فان ما يخيل الينا انه وعى وعقل لن يكون 
يحبوى سراب من اللاوعى . وتتوقف درجة استواء الشخص على قدرته 
على تحويل العمليات اللاشعورية الى عمليات شعورية واضحة © وعلى 
.قدرته .علق 'خراجها من اللاوعى لتندمج فى نور ألوعى ٠‏ وحين يتم ارهاق 
ميكائيزم جاللاضعور ( فى تصوره الدينامى ) تحت تأثير الكبت المستمر تنفجر 
الاعراض اليرضية ويسقط الشسخص د تحت طائلة علة نفسانية ٠‏ وق هذه 
:الحالة يطخصر اجكُوهر المنهج العلاجى التحليلى فى « اخراج اللاشعور الى 
حير الشعوز | الوااضح © أى التخفيف من 0 وثقل اللاشسعور بقدر 
الامكسان : : 
.2 ان فرويد يذو +#االظاهر نصيرا للاعقل » ويعرف عنه انه قد وجه 
أكبر الخربات للعقل ٠‏ بيديان الحقيقة عكس ذلك تياما ٠.‏ فبصدد نظرية 
'الوعى يعتبر فرويد مليلا/لغصر الانوار وعلمويا ( والعلموية عدوائمعام5 
سليلة عصر الانوار ) وذلك_بتيلطليط « أنوار العقل » على « على غياهب 
. الالاعتل «4 واكتشاف مجاهله ٠‏ ل و#اعى اللاأعقلانى شرط وخطوه تحتو 
العقلانية ٠.‏ وما يؤخذ على فزويد .ليس اثباته لواقع وجود شرائح من 
اللاوعمى تحت سطح الوعى لان ذلك يؤإاقمٌ علمى تؤكده الملاحظة والمعالجة 
التحليليان »؛ بل مياه ألى الاعتراف بأن انوزاى العقل لا يمكن ان تبدد مطلقا 
حلكة اللاعقل (7) وان التعارض بيتمهايهباطن للنفس ذاتها . 
يرى فروم ان غرويد لين سليل الانوار_فقط © بل هو المتأثر اكير 
| التثثر بالروح الشسكية للقرن العشرين ٠‏ فها يعَزجم بين عقلانية الانو 
وريبية القرن العقرين جدليا (8) ٠‏ لقد كان فروة عقلانيا حقا فى البداية » 
يؤمن ايمانا تنويريا بقوة العقل وقوة الارادة . ولكنه منذ بداية تآليفئه اخذ 
يفقد براعته العقلية ويعترف بقوة النزعات الاعقلانيلة وبضعف العقل 
'والارادة » ولم يتحمل التعارض بين المبداين فركبهما ,تكبا جدليا فى مقولة 
اللاشعور . وبذلك فهو مفكر مزدوج الانتماء »© فهر لميهيئتصي نهائيا للعقل 
فلصبح مفكرا تنويريا بالاصالة ولم ينتصر للامعتول م محافظا 
هروماتنسيا ٠‏ بيد ان العتصر الذى يتعين ابرازه هنا هو دعلوة' التدليل 
الؤفسى الفرويدى الى اكتسساح اللاشعور والى الانتصار عليية واجسلال 
الشعور الواضبح مكائه بقدر الامكان ٠‏ 
. . فقبل أفن بفكرة وجود عناصر عقلانية وعناصر رومانسية ‏ مجنيتقية 
هو انظريات فرويد السيكولوجية ٠.‏ ولعل التفاعل بين هذين العنصرين 
هوضورهيا المستمر فى سيكولوجيا فرويد يفسر لنا الخنشا ريف الشديد 
بوم.بعضى تلامذته بهذا الصدد بل وخروجهم عن فكر المعلم الاول . لقد 
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طور كل من هؤلاء المريدين جانبا من جوائب النظرية الى حدوده القصوى. 
فأدلى الراسح فى التفاؤل القصير النظر للفئات الدنية من الطبقات المتوسطة 
صاغ نظرية عقلانية. تفاؤلية لا ترى الا جاتبا واحدا من الاشياء ٠‏ ويونج 
الرومانسى الذى راى فى اللاشعور كل قوة الانسان © اعترف بغنى وعمق 
الربوق والاساطير اكثر من فرويد الذى قصرت النظرة الجنسية رؤيته ٠‏ 
لقد كان فرويد. يرغب فى نهم اللاشعور لاضعافه ومراقبته © بينما كان يونج 
يزاغب فى أن يستمد منه حيوية متزايدة ٠.‏ 

نقؤاة#نظرية اللاشعور الى نظرة حقمية للانسان ٠‏ فالانسان ليس 
حرا لان اللاتشعور يحدد سلوكه » بيد ان هذه الحتييسة ليست حتمية 
مطلتة : نهف ل.التكليل النفسى يستطيع الانسان أن يراقب لا شعوره (9) 
او يستطيع راتية(الأشعوره عن طريق وعيه الشعورى ٠‏ أن المجهود 
التحليلى يظل دوم جقتكهودا من اجل تحكم الشعور فى اللاقعور والوعى فى 
اللاوعى ©2 ويحدد فرويد هذه الفكرة فى الصيغة الشسعارية الشهيرة : 
( هناك حيث يكون البوونئصبه أن يحل الانا 6 . 

اما ماركس فيرى يان ماهية الانسان ماهية علاقية واجتماعيية © 
وليست تجريدا فرديا موناديا». _وإكأن المجتمع والفرد وجهمان لظاهرة 
واحدة ٠‏ ووعى الانسان تابغ للماهية الاجتماعية العلاقية للانسمان » اى 
لوجوده الاجتماعى ولدوره فى العملية الكاية للانتاج : « ليس الوعى هو 
الذى يحدد الحياة + انما الحياة ( يبقصد ماركس هنا الحياةة الواتعية 
للناس فى المجتمع ) هى التى تحدد الوعبق »4 ”ي( 10 ) لا يمكن اذن أن يفهم 
الوعى الانسانى بتجريده من شرطه ونسيجه آى عملية الانتاج الاجتباعي. 
فنفس العملية التى تنتج الخيرات المادية "تتتج الوعى « ان الوعمى اذن 
نتاج اجتماعى © ويظل كذلك ما دام هناك بف يِتِظْكلٌ عام » (11) . 

أن وعى الفرد حسب ماركس. © تايع لوضعه فى المجتمع ولندوره 
فى ميكانيزم الانتاج الاجتماعى ©» اى تابع لانتيائه! الطتقيخ ولمشتقات هذا 
الانتماء ( العائلة ‏ المهئة ... ) . 

وحين نعود بالعبايات المعرفية والوعى الى انس +الجتماعية مادية 
( اقتصادية ) فليس ذلك من باب النزعة الاقتصادية (المجردة )يبل لآن 
اسبابس المجتمعات القائمة الى حد الان هو الحاجة واللأكلماواة(4 نالتنظيم 
اليومى للحياة الواقعية تنظيم اقتصادى اساسا ويفرض حتما اولويية 
الاهتيامات الاقتصادية . فالفرد يكون بالضرورة اما مستهلكا او مؤازعا او 
منتحا © وفى اكتسابه لاى من هذه الصفات يحد نفسه خاضعا لقوائين 
الانتاج والتبادل والتوزيع © التى هى قوانين اقتصادية ٠‏ وق نظام يتوفر 
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فيه أششباع الحاجات بشكل كاف وتتحقق فيه المساواة وينتهى وحجود 
الماكية الخاصة »2 فان العوامل الاقتصادية تتراجع الى الدرجة الثانية 
الحساب العوامل المعئوية والانسانية حها . 
ش واكن التحديد الاقتصادى ليس هو التحدييد الاوحد ؛ فهناك 
العذيد امن ألعوامل المحددة الاخرى - والاقتصاد انها يحدد مجريات انحياة 
الاجتظاعية « فى المحل الاآخير فقط © على حد تعبير انجلس ٠.‏ ويميل 
الماركنشيون المعاصرون الى التبول بتعددية المحددات - وهذا 3 يعبر 
مئه التواتمر_بالمصطلح التحليلى (ده ف هصندمهع510) أى التحديد: المتعدد 
العوامل «والعوامل المحددة المتعددة التى يمكن أن لعب دورا محدذا 
يمكن أن تكوان منتقية_اما الى البنية ألفوقية ( بنية القيم . البئية العائلية 
مؤسسات #بليه4ة و قانونية .. ) أو الى غيرها . لتفسير ظواهر 
اجتماعية او وقائع_تازيخية تفسيرا مضبوطأا يتعين مراعاة تعدد وتسلسل 
وتفاعل العوامل المحدقاة/وذلك تجنبا للسقوط فى علية وحيدة الجانب . 
وبهذا الفهم تصبح العوايل الاتفصادية عوامل محددة « فى التحليل الاخير 6 
اى عوامل علية ضروريةبلكه| ني كافية » بينما تشكل الموامل الاخرى 
عوامل كافية ضرورية ٠‏ 

هذا المفهوم التعددى للطوامل «المحددة يتناق مع الفهم الانتعكاسى 
لنظرية الوعى كما عرفت الى حدجالآن في_المادية التاريخية » فهذه النظرية 
فى عمقها ليست ابدا نموذجا انغكانسيا. ميُكانيكيا » لان النموذج الجدلى 
يتعارض كاية مع النموذج الميكانيكى, وحيد الجانب ( نظرية الاتمكاس ٠.)‏ 
الوعى وكل المنتجات المعرفية ليست فقط_اتعكاسا قساعيا للشروط 
الاتتصادية ٠.‏ والعلاقة بينهيا ليست هى ملكانيكية) الانعكاسس بقدر ما هى 
جدلية التفاعل وتبادل التأثير ٠‏ ويرى غولدمانَ" ابن نظرية الانعكاس ليست 
الا مظهرا لسسيطرة المظاهر الاقتصادية على العالم المغاصر (12) ٠‏ فهى 
أذن تعبير عن حالة التقيؤ العام وهى نفسها نزاغة _مشياة ٠.‏ 

بيد ان عملية الوعى الفردى عند فرويد والوعى التاويخى عندماركس 
تعترضها عوائق تحول دون وضوح الوعى الفردى © ودؤقا ظهور وعى 
تاريخى صادق وواضح ٠‏ هذه العوائق هى المحتويات اللاشعارية عند 
رويد وهى « الوعى »© الايديولوجي عند ماركس ٠‏ 
الوعى الزائف واللاشمور : 

أذا كان اللاشعور قوة نفسية:. خافية ومخادمة © فهل ثيك ن«ادراجه 
ضمن مفهوم الايديواوجيا من حيث هى وعى خاطىء او زائف ؟ ويثا هى 

صلات القرابة بين هذين المفهومين ؟ . 

امقولة الاسادسية فى المادية التاريخية هى انشراط كافة اشكال 
لوعى وكافة اسكال العلاقات بين النامسى بالحيز الذى يشغلونه فى عملية 
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الانتاج الاجتماعى . ولكن ما هى كيفية تأثير الشروط والاوضاع الاجتماعية 
فى الوعى ؟ . ان علاقة الوعمى بشروطه الاجتماعية هى جزء من اانظرية 
المادية التاريخية العامة عن العلاقة بين البذية التحتية والقاعدة المادية 
( اى نمط الانتاج ) والبنية الفوقية الايديولوجية . وبالتالى فان الوعمى 
جزعهمن الابديولوجيا القى تضم بنيات فوقية » فهى مجموعة الاذنكار 
والمعارف ( العلوم ‏ القانون ‏ الفلسفة ‏ الاخلاق ‏ الاداب والفنون) 
: والدولة والاسرة والدين ٠‏ واذا كانت البنية الفوقية تعكس ( وتؤثر بدورها 
فى )إ البنية التحتية » مان الايديولوجيا لا تعكسس البنية التحتية عكسا صادقا 
وصخيحا يكهّكا لو كانت مراة صافية الآديم » يل تعكسيها عكسيا مششوها 
ومحرفا ٠‏ أن هلا يميز الايديولوجيا هو كونها وعيا ملحوظا وزائفا ٠‏ وماركس 
يسمتخدم دوما! لفظ الايديولوجيا بعامل تدحى © ففهى عنده نقيض الوعسى 
العلمى » الانباإذكر مشوه بفعل الهوى الاجتماعى والانتماء الطبقى ٠‏ ان 
الايديولوجيا ؛ فنا المنظور الماركسى »© فكر ضئيل الموضوعية لانه فكر 
تحزبى وطبقى © واتزداد تثيوها وتشويها بقدر ما تكون الطبقة أالتى يعبر 
عنها طبقة سائدة “الاثه تكوق حينئذ طبقة محافظة تخشى الحقيقة وتخاف 
من انكشضاف الواقعم عليجغ حقيقته » لان فى تعرية هياكل اواقع الاجتياعى 
تكذيما لمزاعيها عن العدالة والداثيقراطية والتقدم . أن افسراد الطبقة 
السائدة « يدفعون على العيؤام » لا _شعوربا » عن مجال الرؤية كل يا 
هو مضاد لمصلحة الطبقة “الإؤاحيانا' يخطئون عن وعى صورة الواقع 
وقوانين التطور» . (13) فطابع المعرفة الطبقية تابع لتغير موقع ومصالح 
الطبقة المعئية ودورها فى النظام الاجتمياعى : تزداد حلوظ موضوعية 
المعرفة بقدر ما تكون الطبقة العارفة إطبقة)طاعدة » مصارعة ٠‏ وتتضاعل 
حظوظ الطابع الموضوعى لمعرفتها وتصّبحا معرفة شائهة ومغلوطة 
بقدر ما تكون طبقة محافظة آلية للسقوط فى نظام التراتب الاجتماعى » 
فدرجة موضوعية المعرفة تتوقف لا فقط عانلأالموقع الاجتماعى للطبقة » 
بل ايضا على درجة حدة الصراع الاجتماعى بيك الطبّقات . وبذلك يدكل 
فى التقدير اهمية العنصر المصارع وما يقتضيه الامر ان اضفاء صفة 
مثالية عليه 4 والحط من “قيمسة وقدر الخصم وكفاءاقه ورؤاه 4 وكذا الحط 
من قيمة كافة الصراعات الاخرى فير الصراع الاسنالسيىو«ثتجنيد كل 
المكونات الاجتماعية الاخرى بخدمة الصراع الرئيسى إلا فى إأذلك الصراع 
الفكرى وا!أمذهيبى ٠.‏ 

يبدو من تطور فكرة الايديولوجيا فى النظرية الماركسي /#ان 
الايديولوجيا تصبح ذات طابع علمى وموضوعى بقدر ما تكون الطبقة التى 
تعبر عنها هذه الايديولوجيا طبقة مسودة وذات مطامح تغييرية © وبقدر 
ما تطابق مصالحها فعلا لا تصورأ مصالح المجموع »© وبقدر ما تجسد 
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هذه الطبقة عذابات الانسانية » كما هو الحال بالنسبة للبروليتاريا » 
لإنه سيكون فى صالحها آفذاك تعريسة ما هو قائم وكشف القناع 
عبن سودأته ٠‏ ان ماركس حين يعتبر الايديولوجيا معرفة ناقصة وشسائهة 
لانها تخفى هوى اجتماعيا »2 فهو ينزع عنها جزءا من قيمتها المعرفية 
ويجعك منها اداة عمل لا مفهوما معرقيا » ان كل ما هو ايديولوجي قهو 
مقلوب تصبّح فيه المقدمات نتائج ؛ والمعلولات عللا » ويصبح فيه النسبى 
مطاقا والزينى خالدا ) يقارن التوسسير بين صفة الخلود اللاشضسعور 
حسب فرويدا والصفئة الخلودية للايديولوجية ) »© والذاتية موضوعيا » 
يتول ماركسرنا وانحلس : « اذا كان البشر وعلاقاتهم يبدون لتنانقى خكل 
الايديولوجيا > رؤوسهم الى الاسفل كما فى الغرقة السوداء » غان هذه 
الظاهرة تمتج مين صيرؤرتهم الحياتية التاريخية » تماما كما ان وضع 
الاشياء المقلوب يظلى .تنظيكة العين ينبع من صيرورتها الحياتية الغيزيائية 
المبائرة » (8)14 

يبدو لنا ان هناك ثلاث يعناصر يتعين التركيز عليها بصدد المقهوم 
المادى التاريخى للايديواوجياي؛ أول هذه العنامر هو كون الايديولوجيا 
ضربا من الوعى © اى تتضمن عَتَصّر وعى ٠‏ وثائيها عنصر الزيف والقلب 
اى كون هذا الوعى زائفا ومقلوبي. وثالتها كون هذا القئب أو الزيف يمكن 
أن يكون مجهيولا لا من طرف العاف المتلقن للصادرات الايديولوجية ٠.‏ 
هذه العناصر الثلاث للايديولوجيا بوجزههنا اقول انجلس فى رسمالة الى فرائز 
مهرنج بتاريخ ( 14 يوليوز 1893 م )2 « أن العملية الايديولوجية عملية 
يقوم بها المفكر المزعوم عن وعى . ولكن بوعى خيإطيء . ان القوى 
المحركة الحقيقية التى تحركه تظل مجهولة مق طرقله » والا لما كانت عملية 
ايديولوجية » (15) . الشرط المرورى حسم التقلدز اذن لاعتبار عميلية 
ما عملية ايديولوجية هى أن تظل الدوافئع الحقيقية خفية عن صاحبها » 
بينما يقدم فى الايديولوجيا دوافع وتأويلات اخرى زائقة وغير حتيقية 2 على 
إن تظل مجهولة لا فقط الدوافع الحقيقية بل حتى الظأبع |المحرف والمزيف 
للدوافع المقدمة فى الايديولوجيا . 

ان الوعى الايديولوجى » من حيث هو وعى زائف © فهواشيبه وعى 
ولكنه غير واع بذاته » اى يتضمن عنصرا لا شموريا . تتظمنالالديولوجيا 
قطبين متصارعين : وعيا زائفا 4 وعدم وعى بزيف هذا الوعسيى) . واذ 
يستطيع المفكر ان ينتقل من لحظة الوعى الزائف الى الوعى أبزيف(أواعيه 
أن وعيه يصبح وعيا اكثر موضوعية . 
أن التقنيات والطرائق الفرويدية المتعلقة بالتعبير المزيف تلك التللقل 
طبقها فرويد فى تاويل الاحلام » يمكن ان تقيدنا فى فهم العملية الايديولوجية 
ذلك بنقل .هذه المفاهيم من مستوى اللاشسعور الفردى الذى طبقت فيه 


29 


1 -ام © 0101121 


اول الآسر الى مستوى جماعى . فكما ان الحلم هو حارس نوم الانا فان 
الايديولوجيا هى حارس نوم مجتمع ( او فرد او طبقة ) وحاريس نوم 
تطابقه مع ذاته تطابقا دائها يحول دون استيقاظ ثورى (16) ٠‏ أن نتيجة 
التقاء أنمفاهيم المادية التاريخيه مع الطرائق الفرويدية هى نزع الصورة 
الههثالية ( حول شفافية واستقلال وعلية ) الايديولوجيا والفكر عامة . فكل 
ايديولوجيا تفخر ى ذاتها ‏ حسب النمودج المثالى حين تعتبر داتهما شيتا 
مطلقا وحين تتجاهل قوانين الانتاجح الايديولوجى . نتيجة هدا الالتقاء هى 
توضيح عدم شفافيه الايديولوجيا لان كل ايديودوجيا لا تقوم ولا تمسير الا 
مع اخماء مديولها الحقيقي © الذى هو مدلول دو صله بالواقع © واببات 
عدم اسنتقلالها لان ما ينسشكها فى عمقها هو ششروطها الحضارية ووطيفتها 
الاجتماعيه ٠يكما‏ يقود هدا الالتقاء ألسى اثبات لا عليه الايديولوجيا لان 
العو الحميميه وناريديولوجيا تاتى من القوى الواقعيسه التى ليسيبت 
الايديولوجيا الا تغبيرا رمزيا عنها (17) ٠‏ 

وهياك وجه آخر للايديوروجيا يمعين عدم اغفاله تلك امها بالاصافه 
ألى ما سيق ليست قفط نعم ا منسوها عن وامع المجتيع © يل انها جزْء 
سيوى من المجتمع © جزم يدو وطيفه دفاعيه من حيث ان الايديولوجيا 
تلبية موهومة لحاجات ورغبات«لآ تسمح بها فعلا علاقات الملكية السائدة» 
اق هى بعويض سيدوبوجى عن يجان اجماعى ١‏ ان الأيديولوجيا مفوم 
يديوى من مدوماات طيمه او مجبمعإما © ولحصسه الدماعيه ٠‏ باوضافه الى 
حومها ل من الباحيه المعرفيه ل ( معرههة ») مثوهه عنه . أن يعض 
اسسعديات وابمداسيم النحينيه ( متل التعبي/المزيف ب البنبرير ) يمن ان 
عسنهم ين توصيح عازقه الببيه المحنيه بابيتلة والموعيه وق فهم وضانبص بعضص 
مخوبات الببيه ؛نموقيه . وقد اتسار يعض الماركسييين المحدنين الى الطايجج 
اللإتعوري العميق » دتكرية الاجنماغعيه المعاسنيه © ودلت بحت نابير 
اسجاه تحلورى معين ر 1 كان ١)‏ فبحن نجد التوشير يعقد مقارنه بين ما 
هو امتصادى وما هو لا تسعورى دون ان يدون هنات «تطابى تام بيبهمب. 
تالعتصصر إممتصادى عنذه ليس حضور! بل احاله !6 وهذا يدس بمفهوم 
السيبيه المجازية عند لاكأن (18) ٠‏ يقول التوسير : «ولقّد أتفق على القول 
بان الايديولوجيا تنتيى أنى مدطقه « الوعى » . ويج بطلا تَغَرّإنسا هده 
السمية © التى تبقى ممسوسة يعدوى الاتسكالية المثالية#السايقة تمُاركس 
ونى الحقيقة فان الايديولوجيا ضئيلة القرابة باذ ه وعمى 6[» مشلا اذا 
افترضنا أن لهذا اللفظ معنى واحدا . ان الايديولوجيا فى عمقها لاا شعؤارية: 
حتى فى الوقت الذى تتقدم فيه ( كما هو الحال بالنسبة للفلسفة السابقة 
على ماركس. ) على صورة واعية . ان الايديولوجيا حقا مجيوعصة من 
التمثلات : ولكن ليس لهذه التمثلات فى الب الاحيان اية صلة بال 
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د نوعى » » انها فى الاغلب صور »© واحيانا مفاهيم » ولكنها لا تفرض 
بفسف عنى جمهره الثاس الا على شكل ببيات دون أن تمر يبل 
هو جيهم » (19)ء 
0 ' وعند بود سزاسن وو2غمة1ن20 نجد ان العدصر الاقتصادى 0 هو 
'! بشغاتبي اضر ؛ الدى لا يسيطر عليه أبدا من حيت هو عانب » تخفيه 
تيد« مجموعات السددزدت مين لمسنويات الأخرى © والدى ١‏ 
. ايتتقطا انداواق مومعه الحاص 4+ ولكحن ذانهيا منعكسا يق مجمل الكسل 
#تمعقد » ./(()2) فالعنصر ااقتصادى » الدى هو اتثسيه ما يكسون بالهسو 
أصمر عير مور به تسعورا واضحا اد يرندى اقمعه محصلفه ويسزاوج 
مستويات واتيكال شعبير اخرى ٠‏ فهو يسود كل اركان البنيه الاجتمياعيه 
وبشه جيرا اما يفير ع نفسه فعبيرات مجازيه الا معبيرا صريحا ٠‏ 
2 دن العنرقات الاجشماعيهد وادنساديه . والميم + وادفكار السسائده في 
بعكم اجمماسى ممسعين تلغرن مدي ويوميا دفراده وسرسح فى ادهافهم بطريف» 
٠‏ ا سعوريا من طرف الافواة الدين يتمدمون الى انسيوق كشراة تلع »4 (21) 
يا سموريا من طرقفه ١‏ مربدحاتتين يتخدمون الى انسيوق جستراد تيع كدر ة) 
َوَيْئسب مبرمسم أليبية وانميم الاجدياعيه بى 4 سسمور ادهرائد . وهدا يجيز 
نب اسيار المسعور جرءا من نيه بعوميه اى جردا من الثرات السام 
نميم واتتسبيد يواتهاط انسسنوت الهتزنيتكج وانبنى ده سند عن اتخصسوح 
اتسيون امرنياط بالينيد العام للمجتوتخ]|!: وئسلن لترشتعور بهذا الإعتيار 
بسو ابيز اجتراع اويديولوحنيا اجبماع ورنيقيه . ومد سيى ان انارت رورا 
بونسمبورح ا+ انصترما من مقدماات ماركننيد © الى “منفصام انقاتم بين 
اتستعور وءنبارستعور فاننه . 7 إن الاروعى يتسيقخ) اتوعى ٠‏ فمبطلق العمليه 
راساريمي يسيقى لمنطى الداتى تسكانيات ١‏ نيسائيهح التى نشارك ق عمليه 
الانتاج ٠ )22( » ٠‏ 
واحيرا يبدو سأ ان تمييز مانهايم بين معنيين نأايديولوجيا احدهيا 
معنى حاص وادحر معنى عام © يمذن ان ينيد و#اتونتهح يعض نقط 
االنفام بين انبحليل النفسى والماديهة المناريخيه . فالميفهيوم السخاص 
: "للأيديولوجيا مفهوم جدألى (عنونص 2016 اأرعمده©) بيما يكون# المنهوم 
معام مقهوما بنيويا (261ناناءلاطة8) فى المفهوم بخاص نرئ ف اتديولوجيا 
1 بإلخصم 3 تضليلا وتزييفا لا تسعوريا تحركه دوافع واعتبارات (لصلحيه ذاتية 
جفِيَة . بييما يقوم المفهوم السامل او البنيوى على تبديل زاويّة. الرؤاية أو 
ب توى الملاحظة . فالواقع الاجتماعى يدرك ادراكا مختلفا حسب موقع 
الملاحظ وحسب زاوية النظر ٠‏ ويقصد بهذا ألمفهوم طايع البنية العاميجة 
لنيظ تفكر عصر او مجموعة اجتماعية او طبقة مثلا ٠‏ يمدنا المنهوم 
الخاص للايديولوجيا بعناصر وصل بين اللاششعور الفرويدى والوعمى 
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الجماعى الزائف : فهو يعنى الافكار وانتمثلات التى تتميز بأنها تخفى 
بخرجه أو باخرى مأ ليس فى مصلحة صاحيها أن يعرفه حقا . وهة!ا 
يعالى: اجكاليه التزييف والاخفاء الغريزى للواقع » وتضليل الاخرين عن 
الأوهام التى يكونها عن نفسه ٠‏ فهذا المفهوم عن الايديولوجيا لا يختاف الا 
39 الدرجة عن الكذب الصراح والبسيط ٠‏ (23) بيد ان المفهسوم الخشاص 
يديولوجيا يتضمن نوعا من النية وسبق الاصرار على التزييف والكذب 
الى أى يتضمن وعيا شسبه مقصود بسوء النية والتزييف (24) بينها 
9 رأينا مع انجلس ان العملية الايديولوجية تتذبيذب بين الوعى الواضسح 
واللاوعي ؛ بين القصد وغفياب النية © بل يمكن ان يكون عنصر اللاوعى 
فيهاإهو العنصر الغالب . 
والخلاصه ان التحليل النفسى مصاب يعمى اجتماعى بسيب اهياله 
لدور الفمجإؤا #جتماعية ولتأثير البنية العامة للمجتمع على البنيات الصغيرة 
المشتقة 59 انه 'ينقل مركز الدينامية الاجتماعية من المجتمع ويضعها 
بين كيانين 'منجردينا هما الفرد والمجتمع ٠‏ ولكن النظرية التحليلية عن الوعى 
يمكن ان تستفليد وتغيد من الماركسية » فاستفادة التحليل النفسى من 
المادية التاريخية' يمكن أن يؤدى الى ربط الوعى الفردى. بالوعى التاريخى 
واستفادة المادية التاريخية امن التحليل النفسى يمكن أن تؤدى الى تبين 
مسالك الوعى الايديوّلواجِى (الزّائف فى نفوس الاقراد ٠‏ كما .ان التكنيات 
الي عن التعبير الزائف يمكن أن تفيد فى توضيح علاقة البنية التحتية 
بالبذية ا ٠‏ ويمكن ان تسرنة تتم البنية العامة للمجت فى 
عور افراده . ويصمتدد_نظهرية ا الايديولوحيا يمك 
ان يكون التفاعل بين التيارين تفاعلاإبناء . د ونا 
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أزمّة ثقاضة.. ومُعْمنين 


ملخض المحاضر 3 التى القاها عباس الحر ارق بنادى النطاق 
الثقانى فى مكناس بدعوة من فرع اتحاد الكتاب وجمعيسة 
آلبعثت الثقاى وق اطار موسمهما المشترك لعام 4 . 


تعتبر الثقافة من .حي أتركيبها ومكانه فى المجتمع بنية فوقية له 
او هى احدى بنياته الفوقية#م وهئ مع ذلك غير منفصلة عن ألبنيات التحتية 
التى تسساهم بقوه وفعالية في«تكوينها وتزويدها فى اخصاب واغناء يطيعانها 
ويحددان ملامحها 4 انطلاقا من#إتتلاعكل وتصامر تنشسأ عنهما علاقة جدلية 
تلقائية تربط الثقافة بمختلف "اله المكونة !ها + وتولد فيها طاقسات 
وأمكانيات وقدرات تستطيع بها! ان تكون خلاقة وفعالة وى ايجاب على 
الدوام . واذا كانت هذه السمات ألتى تحدت#دور الثقافة »© فهى من تبسل 
ومن بعد تحدد طابعها المميز لها والذى يجعلها بنية نكاد ان تكون لا 
فوقية ولا تحتية » فضلا عن ان تكون “اتعكاسا مباثرا لغيرها من البنيات. 
والثقافة ‏ حتى وهى تكتسى هذه الملامح -للاإايمكن فصلها عن المجتمع 
الذى يبادلها التأثر والتأئير بوائعه وما يعتظلفى هذ الواقع من 
حركية وتجدم ٠.‏ 

ولو نحن نظرنا الى مجتمعنا لكشسف لنا واقعه جعق انماط متداخلة » 
وهى على تداخلها متباينة فى اشكالها متنافرة فيما لهل من مغطيات اقتصادية 
واجتماعية تكن مافى هذه المعطيات من ابعاد تنسحية آثايها على مختلف 
ظواهر المجتيع ومظاهره ٠‏ 

وليس من شلك فى ان هذا التباين معزو الى الخط(الذى«إيار فيه 
التطور الطبقى فى المغرب © وهو خط يبدو ماحرفا وبعيداوإعن الطييمة 
والوضوح . وهذه حقيقة خلفت نوعا من عدم التماسك الاجتماعى لم يلبث 
ان انقج تحولا لصالح طبقة معينة 8 

من هذا المنظور ف التحليل يمكننا ان نسجل ان واقع ثقافتنا يعاتى 
مسن ظاهرتين : 
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الاولى ٠‏ اجترار كثير من الترسميات ا'تى تراكمت فى فترات الانحطاط 
وعلى عهد الاستعمار ؛ والتى كان ممكنا س رغم تجذرها ‏ أن تستاصل 
لو ان الذين قاموا على سؤون التعليم والثقافة غداة الاستقلال لم يستهينوا 
بها وعالجوها بجدية وموضوعية ؛ بعيدا عن التهريج الذى افضى فى النهابة 
الى اضافة تراكيات اخرى زادت فى تعميق موطن الداء ؛ وزادت بالقتالى 
قف ازمانه وبانشيتفحا.» 5 وكان طبعيا ان تتيمح هذه الظاهرة سسميادة الفكر 
النقلبدئ©ل-.والجانب البالى والجامد منه خاصة ‏ بكل ما فى هذا الجائب 
من بعد علق العلم والعقل والحرية والابداع » وبكل ما فيه كذلك من تزييف 
للقيم الوطنيظة ..والانسانية . 

اشانية 'جى مترتبة على الاولى © وتتمثل فى موقف ابناء جيل 
بل اجيال ما بعد لكاحياهي من هذا الفكر وتنكرهم له ورفضهم لاشكاله 
ومضامنيه ٠‏ وهم ق ج38 و#بعضه ‏ على حق ؛ طاليا ان هذا الفكر لا 
يسسعفهم فى تطلعاتهم ويلا يسيتجيب لما يعتمل فى عقولهم وقلوبهم من دوافع 
وحوافز لمعايشة ا.عصر ”والتفتخ على المستقيل ٠.‏ وكان نتيجة لهذا الموقف 
ان اخذوا يحثا عن الب8©ة ‏ ا#تطون اى ثسىء يصادفون » ويداوا 
يكنشسفون الوانا فكرية كثيرهد © جذاببة#فى اغلبها » مغرية بالاقبال عليها 
بها تتضمن من مناهيم ونظرياتل ومناهج ٠‏ ويما تفتح لهم من آفاق وبيا 
تبعت فى »فوسلهم من نوازع التمرد على يكل اذواع الوصاية والتحكم ٠‏ وهم 
ف فقموتهم بذاث الا يلتفتون الى ما #تو ينها من دس وتحريف ونسميم 
او فرض الهيمنة فى احسن تقديم + بل هه «عاجزون عن ادراك شسىء من 
ذلك ء وهم ما زالوا فى مراحل التكوين الأولى » لم تتيسر لهم بعد وسائل 
مثل هذا الادراك ٠‏ ولم يكن غريبا ‏ والحال150م/ ان تنشاً قوضى 
فكرية تمثلها اتجاهات كثيرة جديدة + ولكنها غر انق دة ولا متبلورة حتى 
فى اذهان اصحابها الاخذين بها فى انحياز وحماس”” 

من هنا تصبح الحاجة ماسة ألى فكر ينهض بدو * 

اولهما : توضيح هذا الوضع وتنظيره بموضوعية بوالظلمية . 

والثانى : طرح بديل للفكر المزيف . 

ويكاد الدور اثانى يسستأثر بكل الاهمية ©» نظرا لان ظهورجثكانة 
جديدة ‏ فى اليناخ الذى عرضنا س يصيح فى فاية الضرورة والالكاح » 
ليس فقط لان هذه التثقافة ستكون بديلا » ولكن لانها ستكون كذلك المكون 
الذى ييمكن ان ت'تف حوله الجماهير . واذأ ما تسنى لها ذلك فائها ستسيتظيع 
ان تلعب دورا ايجابيا فى المجتمع لاستقطاب طبقاته والالتحام معها يق 
بوتقة يمكن ان تساعد على طرح المشاكل واستيعايها عاطفيا وعلمياً 
والبحث لها عن حلول ٠.‏ 

واذا كان الامر من حيث مبدأ هذه الثقافة لا يثر اى .“لأف 6 نمه 
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دن حيث ماهيتها يثير كل الخلاف . ويمكن حصر الاراء فى هذه النقاط ٠:‏ 

1 التراثيون السلفيون وهم الذين يقتصرون على التراث العربى 
الاسلامى ىّ تعصسب وتتدييس ٠‏ 

2 التراثيون الغربيون وهم يقتصرون على نوع آخر من التراث » 
يتصدون 0ه ويقدسونه 4 سواء منهم من يدعو الى نقل الفكر الليبرالى او 
من9تداعو الى تبنى الفكر الماركسى ٠‏ 

3 الرافضون لكل انواع التراث والداعون الى البدء من الصفر © 
ومو فقوم لا يقل سسلبية عن الموقفين السالفين »© لانه يعنى الابداع الكلى 
وت ايوجوزؤينس تاريخيا وحضاريا » ورفض الذات الوطنية والقومية 
والان #تبطق4ي 

4 «جالااتقاثيون اى الذين يرون ضرورة خلق ثقافة وطنية بأخذ 
اأجيد الايجايل منّ(التراث العرمئ الاسلامى ومن كل الثقافات © مسيم 
اعتبار أ واقع «والحاضر واتخاذهما بعدا فى الانطلاق ٠‏ 

والحق انّ! الحديك عن هذه الاراء أصبح غير ذى جدوى يعد ان 
تكرر وطلى + ويعد ان لاكته الاليسنه والاقلام ه واصبحت الدعوة الي 
دقافه رطنيه أمرا يكاد يلنق«اوله الاجماع ؛ وان شغل المنظرون لهذه 
التفافة ييعمن شكلياتهالادون 1خحُوسى فى فحواها وتناولها فى العمق ٠‏ وقد 
سيق لى ان بحنت فى موضوعهلا أمتىء غير قليل من التفصيل © حيث 
تناودت فى دراسات منشور2 تركييتهنا الممكنة وخاصه من حيث الاستفادة 
من نرائما لحافحد على حصوصيناا واصالتنا الموضوعيه 4 ومن حيث 
اقسبنس مخدف مظاهر النهضه انتقانيه والحضاريه دون الوقوع فى التبعية 
لهيمينها © واءتهيت الى أنه لا بد لنقافينتا“”ن ملامح تتيح لها التجحدد 
والاستمراريه ٠‏ ونقتضى أن تكون ٠‏ 

1 س اصليه ال ل معامرة مو وافعية ‏ 4 نا انسائسة 
5 ب ابداعية | 6 علميه   /‏ عطلكه ‏ خ ‏ جماهيرية 
بي دمسؤولة 10س حرة 11 - توزايه ‏ 12 عقديه . 

هدا جانب من الازمه »© أما الجائب الثانى فهو ١‏ .من ينهض بهذه 
الثقاقة ؟ والجواب يبدو يسيطا لا يستدعى طرحيالسؤال © على اعتبار 
ان القفين بسكم انتسابهم لها مهياون لهدا الدور ٠هإلكن‏ الحقيقة ان 
هؤلاء المدعفين اصبحوا ببراقعهم ومواتفهم يشكلون قضيية اساسية من 
قضايا الواقع المغربى © لا نك انها تحتاج الى مناقس#إوحل «#جتى لا 
تهدر طاقاتهم وحتى يكونوا ايجابيين ٠‏ 

وتتشعب هذه ا.قضية الى جوانب متعددة ١‏ مادية ونفسيةيؤفكرية 
وتنظيمية ٠‏ اما الجانب المادى فيتمثل فى الوضع المزرى الذى يعيشونه 
بحكم انتماء معظمهم لاسرة التعليم »؛ وهى اسسرة مقهورة » سواء فى تأطير 
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*الوظيفة العمومية أو فى اعتبار المجتمع الذى اصبح لا ينظر ولا يقوم الا 
“من خلال مقاييس مادية صرف » ثم بحكم لا مردودية العيل الذى يقدمون» 
«ستواء فى مجال البحث العلمى او الانتاج الابداعى او قيرهما من مجالات 
+“انشاط الثقافى التى ما زالت تقوم فى بلادنا على مجهودات الاقسراد 
.وتضحياتهم ٠‏ 

واما الكائب الننسى فيتجلى فى ظاهرتين * 

ارلاهظة/: "كبت الذى يشعر به المثقف 4 وهو ليس دائما مفروضا 
عليه من الخاربج » بل هو فى حالات كثيرة منبثق من ذاته © أما بدافع 
مواضعات معيقة © واما بتأثير من عقد ومركبات ٠‏ 

والثانية :«إللدم أايكان المثقف تنفيذ افكاره وآرائه ومثله نتيجة حرمانه 
من ممارسة عمليةا التسهِية ام المشاركة فيها على الاقل . 

هنا تطرح قضية؛ؤظزئية ولكنها اساسية وصبغة فى نفس الآن» 
وتنعلق بال.وقف من السطقة#. ولعل الدارسين لم يلتفتوا له وظلوا 
مركزين على موقتف السلكلية)من اليثقف باعتبار فعاليته وتأثيره ٠‏ ولا أريد 
ان أنيره هنا فقد سيق أي أن طروحته وناتكشته فى غير هذا المجال » وييكن 
القول بأن موقف المثقف المغربيل من “السلطة يسير فى الاتجاهات الاتية : 

اولا : التبعية بالنسبة لعدّد كير > منهم من يعمل بصدق وأخلاس 
بحكم أتزامه الوطنى »© ومنهم من ,يتلل لمجرد الرغفبة فى تحقيق 
مصالحه بانتهازية واستغلال ٠‏ 

ثانيا : القطيعة عند البعض © وهو موقف سابى مدان حين يصدر 
عن ذوى الكفاية الذين يتخذونه لاختلاف فى الرأي ن ويكاد يكون غير موجود. 
أما حين يصدر عن العاجزين الذين ليس اهيلأ ها#تكاركون به كا 
هو الغالب ا فهو مجرد تهريج وتوهم وتستر لاخفاء النقص وعدم القدرة. 

ثالثا : اللامبالاة » وهو اكثر سلبية من السابق انيه جاز اعتباره 
موتفا . وهو منتشر بكثرة فى فئات معينة » وخاصِ ةلهن اساتذة الجايعة 
البأخوذين بالبحث العلمى © وبين أصحاب المهمن الحرزة كالجكحامين والاطباء 
ومن اليهم ممن غدوا ‏ كالخبراء الاجانب يعيث.رن/الهامئتهيووما تدر 
عليهم من مال » منفصاين عن الجماهير ومتحللين من أى "اللتزام .. 

رابعا ؛ الانتقاد الموضوعى ه: وهو موقف وطنى وايجنالى بهلا شك 
انه يساعد على التصسحيح وعلى اثناء التجارب وعلى طرخ اليكساكل 
الحقيقية وايجاد الداول لها ؛ وعلى تضييق الهوة الفاصلة بين, الميازس 
والناقد وتقريب مواطن الالتكاء » فضضصلاً عن كونة يئسم عن احساشض 
بالمسؤولية والقدرة على تحملها » ولكنا لا نصادفه الا عند قلة ٠‏ 

وينقج عن هذه المواقف فى مجيوعها ان الثقافة تحافظ حقا على 
استقلاليتها وتحمى من الذوبان والامتصاص » ولكنها تنحصر فى اطسار 
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يبعدها س او يكاد ل عن البدار العام الذى تتحرك فيه دوالب الدولة 
سياسسيا واقتصاديا وإجتاعيا > جنا يترنله عند تناضن : فى العمل الثقاق »> 
لا سيما فى 'مجالات ا عامة » 
وى نطاق الترآأثك خاصة © كما يترتب عنه تخلف عن امداد حركة النيو 
كلاد ع بن للق ككل عن + رركا ا وطذا بج بيو ون و 
التْقَافية الدائم فى الميدان © ويجعلها تقنع بدور التوعية والتتوير على 
أاصعدة محدودة »؛ ولا تؤثر بقوة فى مختلف قطاعات المجتمع ©» فضلا عن 
انثا يكون لها دور تقييرى فعال . 

انلهوصلنا الى اجائب الفكرى الفينا الغموض والفوضى والسلبية 
واختلال المقتاييسس 0 فالفموض يعتميل فى ذهنٍ المثكف بدعا مسن تحديد 
مفهوم الثقافة » ويخاصة حين توصف بالوطنية والتقدمية والثورية ©» الى 
تحديد ,+5 ج##حتهمه وادراك ابعاد دوره ومسؤوايته ٠‏ والفوضى ناتجة 
عن انتشار العداقد من الافكار والمذاهب واافلسفات التى لم نستطع تميدز 
الفاسد منها والسيظيم © وحتى لو استطعنا لما امكتنا هضم ما نختار لاننا 
لا نتصرف بوعى تام! .) وهذا#ظاهرة لا شك انها تبرز بوضوح وقوة ملامسح 
التخلف الفكرى الذى”اثتعانى يوفه . اما السلبية المتمثلة فى الرفض وفييا 
يسمى بالغربةوالاغتراب جا #شتلاب ‏ وهى الاخرى شاهدة على التخلف 
فلا يمكن ان تعتبر فى مجتي ع واكالذى ننتمى أليه الا ظواهر مرضية لا 
تفضى بين يعائونها الى غ:«#اتتصيلل عن المجتيع :ثم الى الياس .وأا 
اختلال المقابيس فينسجم تواحكده مبع نقية عناصر الازمة ©» خاصة وقد 
أصبح من الصعب على إى واحط - نظرا لكثرة المشاكل وتراكيها 
وتعقودها ‏ أن يحدد موطن الداء ويحدت التسؤول عنه 

ويبقى الجانب التنظيمى بعد هذاي»<«ؤيكشف تحليله عن ظاهرتين 
خطيرتين : التمزق الفردى والجماعى : وعدم الالتجام مع الجماهير . ولعلنا 
لا نحتاج الى كبير عناء لندرك ان بنية مذقفينا(|الطبقية والفكرية والخلقية 
غير متجائسة . وألح على جانب السلوك الخلتوق الذي يكاد يكون منعدماء 
فمتل هذا السلوك هو الذى يحمل المثتف يتضم الى غدره ويعائق احلام 
مواطنيه حتى تتحقق له الزيادة وتتحقق له بهذه الزإيادة مشيتقبليته اى 
مستقبلية افكاره ومثله . ويكفى أن نجلس الى بعض #أتيوبين للثقامسة 
فى لحظات معدودة على رصيف مقهى ‏ وهو المكان الذى يقل فيه كثير 
من المثقفين اوقاتهم للاسف ‏ لنسمع الطعن فى الاخريسن عي«والزفاق 
والزملاء خاصة © وتصتيفهم الى تقدميين ورجعيين وغير هذه اتلك يمن 
الاوصاف التى لم بعد لها اى مضمون ؛ ولئرى كيف يكون نقد هذا الأنقاج 
او ذاك 4 وكيف يتم اصدار الاحكام القاطعة عليه دون قراءته والاطلاع 
عليه ؛ ثم لنستمتع بحديث هذا المثقف عن نفسسه معتقدا انه نسيج وحده 
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'وانه رائد التجديد وزعيم مدرسة فى الفكر والادب ٠‏ وتزيد هذه الانا تضخما 
لعدة اذا كان قد سبق له ان نثر . 

والمثقفون عندنا مخلفون على عدر اصعدة : 

2 التكوين العليسى نوعا ودرحة . 

لانتماء الطيقى 

بالتظكبر الى الماضى 

التنيطؤ بالمستقيل 

بك المصس الح الخاصهةه 

الاخرى > سواء ما ذكر امإل#يذكر . ونستطيع ان نميز فى صفوف المنتسبين 
للنتافقة هذه الفئات - 

اولا : فئة الذين يقرأونجويكتبون ويعملون فى صمت . وهؤلاء مس 
وفيهم دوخ وشسباب ينفقون وقتهم وصحتهم ومالهم فى سبيل خدمة 
ثقافة أمتهم © ايمانا منهم بهذه الاقثة ومستقبلها . ثم انهم جيلوا على هذا 
العمل فهم 5 يتاخرون عنه ولا يتقتاعشصون * على الرغم مبسن العراكقل 
والعقبات » وعلى الرغم من المشطاتييالض أشسطها ان احدا لم يعترفف لهم. 

ثانيا : فَنَة الإساتذة الجامعيين 4 ومنهم - 

به عتياع دحملون اعاى المؤ هللات 34 بعضيهم يعمل كمثقفى الفئة 
الأولى قْ تضحية وضصير وصمك 2 واغليهم ١‏ يعكلونق ألا 6 حدود ضيقة » 
ويكاد انتاجهم يكون محصورا فى تهىء دراد ايثة#اكاديبية لا ترى النور 
الانى النادر . 

2 قوم سماقهم القدر الى الجامعة © وهمجظير يهيئين لها وليا 
تقتضيه من تكوين فكرى وبحث علمى © فضلا عن البؤهلات . وقد انيح 
لبعضهم أن يحتصلور ا على أعلى المراتب الجايعية بدوث احقهييز عن طريق 

3 ثسباب يبذاون او يبذل بعضهم جهودا صادقة] ليكويوا فق 
مستوى المسؤولية الجامعية على الرغم من الظروف التى يماتقان يلكها - 
ماديا ومعنويا ‏ والتى من شسأنها أن تبعث فى نفوسهم اليأس|ن 

ثالكا : فئة الصحافيين ©» ولست اعنى كل من يعمل فى مييدان 
المحافة العظيم فى قدره ومسسؤوليته » واتما اعنى من يثسارك منهم يف 
مجال الادب والفكر . وعلى الرقم من انهم يغنون هذا المجال يخابات 7 
لا تخلو من قيمة » فان بعضهم بحكم تحزبهم وتصرفهم ق صحيفة 
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ينصبون انقسهم زعياء افكر والثقافة والادب ؛ يقولون ما يثانون »© 
وينشرون ما دروقهم ويتحدثون عما يعجبهم وعمن يوافقهم ©» ويفتحون 
الباب للاآخرين او يوصدونه حسب الهوى وميول النفس وتوافق المصالح 
او تضاريها . والغالب على هؤلاء انهم لا يقراون وان ثقافتهم مخطوفة 
بارتجال » وى أحسن الاحوال من جريدة أو مجاة تأتى من هنا او هناك» 
بالإضافة الى انهم لا رصيد لهم من مؤهلات الا فى التادر وبالمصادفة . ثم 
هم فى النهاية مرضى بالنجمية ومصابون بمركب الشهرة والعظية . 

وابعا : فئة الشسباب © وفيهم طلاب ومدرسون © وهؤلاء يقتسراون 
الاتفاج الحديث و١معاصر‏ فى الغالب © ويتأثرون به ويتحمسون له » 
ويرؤاجونه بفيما بينهم بالدفاع © وريما يحاولون تقليده . وقد يتغير اتجاه 
تراءته:9# أي تبعا له اتجاه تفكيرهم الى حد التنقل بين المذاهب المختلفة 
وهم بهذا وبحكم “حدأثة سسنهم وتجربتهم وانعدام التوجيه السسليم ©» سواء 
فى مؤسساتي يم أو خارجها » ثم بحكم قلة أتصالهم بااتراث العربى 
والانسانى ؛ يعيشوان اكثر من غيرهم أزمة بلبلة الفكر ويعانئون اضطرابه 
وفسوضساة . 

نستخاص مرنجوهذ؛ أئنا نحن المثقفين ‏ بحاجة الى ان نقوم بذقد 
ذاتى حتى يمكننا أن نقوم بتحويل داخلى يلم صفوننا فى تكامل وتجانس » 
وليتسنى لنا بعد ذلك أن نجرىيعملية التحويل فى المجتمع ٠‏ 

وتوحيد الصفوف لا ييتفنى الانصهار الكاى المطلق »© ولكن يعنى 
الاتفناق على حد أدنى من التتقولاتوالمفاهيم والمواقف . وهو مطلب 
طاليا طرحته بالحاح فى أطار اتحاد الكتاب للخروج به من الازمات التسى 
اعترضته »© والتى انتهت به الى الاختئاق فى طريق مسنيدود ٠‏ 

واذا كنا مشتتين غير قادرين غلى"ان/ نلتحم مع الفسنا 4 فاقى 
اتساءل بخجل : كيف يمكننا أن نلتحم/مئغ# الجماهير ؟ وكيف يمكن أن نكون 
منتجين وفعالين ؟ 

عياس. الجرارى 
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5 - مه 5 7-0 
طشم ال بإيتم اليج , 


اعتراف'افقاتة.. 


طلب يوم فى«كُواسينودار (1) من تلاميذ القسم النهائى فى المدرسة 
رقم 36 © ان يجبدواؤظن مجموعة من الاسئلة » ولم يطلب منهم ذكر 
اسسمائهم © لان ذلك سطيضهن الصراحة الكلية . وقد كانث الاحوبة عن 
هذه الاسمئاية مهمة جدأا ب ونحن/ننشر واحدة منها مع أحويتها ) وائقين 
بأنها تعطى خلاصة عن التتتتتتوى» الثقاق والروحى لهذه الفتاة » التسى 
لا تعرف للاسيقف اسلمها . 

1- من هو كاتبك المفضل؟ 

ليس لى كاتب مفضل »إل ادرئم. واعل هذا راجع الى خواص 
مزاجى »؛ لكن يظهر لى بكل بساطة! » ان الاعجاب يعمل كاتب وحيد »© 
واعقباره هو الافضل مستحيل . هناك كثير من الكتب الجيدة » وبالتالى 
كثير من الكتاب الجيدين © وكل واحد منهم _يحركنا بطريتته » وكل مثهم 
كما يقال « يمس وترا مختلفا من الروح » !إ-. 

فى طفولتى أعجبت بالمؤلفات الرومانسيّة_٠‏ التى ليست من نوع 
« كرامازين » بالتأكيد » وانما من نوع الكسندر جرين4 وقد كتبت ايضا 
ابياتا شسعرية مستوحاة منه , عن « الاشيرعة التلامزية»)» (2) »4 وعسن 
« الاقاصى الداكنة » . وأحب دائما « جرين » » لكثنى/ ل أكتب شعرا . 
وعلى العموم » أحب كثيرا الكلاسيكيين الروس »© وعلى اللقشوص لبون 
تولستوى » ومن ضمنئهم جوركى ٠‏ وأحب أيضا تشسينجيز آيتماتوف 4# وايضا 
احب مؤلفات الخيال العلمى حينما تكون لجيده«وذكية » 
ككتب الاخوة ستروجاتسكى (3) »© وراى برادبارى على سؤيل _المثال»»* 
2 ماهى مؤلئفاتك المفضلسة: ؟ 

ب نوع الجواب نفسه كما فعلت يبخصوص السؤال الاول ٠‏ للامسلف» 
ليس عندى كتاب مفاضشل استطيع قراعته واعادة قرابقه ٠.‏ لكننى قرآنتا 
بالتأكيد ‏ بلذة « الحرب والسلام » لتولستوى » وثلاثية يورى 
جيرمان »© والاقاصيص المكتوبة من طرف جوركى فى شببابه © والتى هى 
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فى الواقع جميلة ومذهلة جدا © وواقعية جدا » والياذة هو ميروس © وعدهة 
أقسياء أخرى بدون شك . ويحدث احيانا أن أقرأ كتبا كثيرة فى نقس 
الوقت © مختارة ما يتلاعم احسن مع حالتى النفسية فى تلك اللحظة . 
3 من هو شاعرك المفضل ؟ 

وهذا أيضا » ليس لى شساعر مفضل على الخصوص ٠.‏ كنت أحب 
سِيفسريانين كثيرا وأستظهر قصائده آيضا »© لكنها تظهر لى اليوم مضحكة 
جداج(#كنت ادب ليرمونتوف © وحفظت مقاطع كايلة لشكسيير ©» هناك 
طلد "كبر تدر ممكن من الاشياء غير المفهومة ؛ وحيث ؛ لست ادرى 
أيخ » مك « يشرب الخل » و « ويأكل التماسسيح »© ٠‏ واليوم »© أحب بعض 
القصتائد لفوز نسذسكى »© وروجديستفينسكى »2 وشسعراء آخرين ايضا » 
وسأظلل احبم دائما ليرمونتوف وبوشسكين ايضا ٠‏ 
4 . ملا هنى قصيدتك المفضنئة ؟ 

«(اهنالئم الككم فى العالم يا صديقى هوراسس ... » لكن وا أسسفاه» 
لم اجد لحد 'الان_القصئيدة المفضلة بين الكل . 
5 من هلو عائليك المفضل ؟ 

لا افهم "كثر!ا هذا السسؤال . فاذا نظرنا الى العلماء عموما » نجد 
أن هناك اسسماء عظيمة لرواسيين وأجانب . لنشر فقط الى لومونوسوف» 
ومانديلييف © وبوتليرون »4 ولآيذشتين © والزوجين كورى © وفافياوف ؛ 
وكورتثساتوف . وليس ليق أنا ان اختار من بينهم جميع من يستحق لقب 
أحسن عالم . فهؤلاء جميعا # وعلهاء آخرون كثيرون قاموا بالكثكم »© 
واسماؤهم غير منسية أبدا ٠‏ 

لكن ؛ اذا سسئلت عن العن!هالإكثر قربا منى © فلن استطيع الاجابة 
عن هذا السؤال . ولكى اتول الك396 فانى لم أقرأ مؤلفا علميا مهما أبدا. 
ولعل هذا راجع الى كونى محدودة الاطلاع » لكن ؛ ام يكن لى فى الحقيقة 
مطلتا ألوقت لدراسة أعمال آنيشتين عل ىكيل المثال ؛ ويمكن ان أسد 
هذه الثغرة فى المستقبل ٠‏ 

ويظهر لى انه لكى نكون فكرة مك555*عن عام ما واعماله » يجب 
أن نكون فى مستوى القضية 4 واليوم » بناء عللإةالتطور الحالى للعلم » 
وتخصصه العميق © يجب اكتساب مهنة محددة ©»#تستطيع أن تساعد فى 
تكوين فكرة عن الاعمال العلمية الخاصة بهذا المّيدان من العلم » وفى معرفة 
حوائب ضعفه وقوتة ٠‏ 
6 ا ماهو كتابك العلمسى المفضل ؟ 

سبق لى ان اجبت عن هذا السؤال قى النتظة الخامسة . 
7 من هدو بطلك المفضل ؟ 
م في التاريخ 

اذا كان هذا السؤال يعنى رجال التاريخ » واذا كان يجب أنبابدى وأبى 
فيمن هو أدحى بالتقليد » فى الشخص الذى بقوة ارادته وعبقريته كان له 
التأثير اامشهود فى تطور المجتمع »© وألذى بواسطة عبقريته كان موضوعا 
فى متقدمة عصره © حاملا الثور الى أهل الارض »؛ فانه بلآريب فلاديمير 
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ابليتش لينين ٠‏ ولا ارى فى التاريخ شسخصا خار أحق بالتقليد واخذه مثلا 
سللواه 

فى الادب ؟ 

ليست عندى شخصية آدبية اثرت فى الى درجة أن تكون لى الرغبة 
فى تقليدها فى كل شىء »2 وقياس أعمائلى على هيئتها » لانه يظهر لى يكل 
ستل قف إن سن المتككف ان تطل لبخصية ا امم عا نميل له 
7 يكن أنفسنا يها ٠‏ لكن هناك فى الحياة لحظات نكون فيها فى حاجة 

ى التفكير الجدى فى شسيء ما . فى هذه الحالة يأتى كورتشاجين 4) 
3 أوستيمونكو (5) الى مساعدتى © ويعطيائنى نصائح مفيدة . 

فى الكياة المعاصرة ؟ 

أعتقد أن بطلا, ما يجب ان يكون بطلا حقيقيا » وشسجاعا وشريفا 
وعادلا وعاقلا ؛( ويكوين ارجلا حقيقيا . وان كان من اللازم تقليد احد ما » 
وتنصيبه بطلا »هلق يمكثة#الا مع رجل مثالى لا يخدعنا ابدا » ويبقى فى 
مسمتواه دائيا . وهنلاك أخيار كثيرون » لكن ينقصهم شىء مادائما. 
وبالنسبة للرجل المثالل »© فلانى لم أقابله ابدا . 
8 من هىى بطلتك المفضلكة ؟ 

فى التساريخ ؟الكَنن داك » صوقيا كوفاليفسكايا » مسارى 
كورى » ناديجداكروبسكايا »هجزويا كوسيوديميا نسكايا ٠‏ 

سم فى الادب ؟ ليس عندى أنظلة «ننفضلة ٠.‏ 

فى الحقبة المعاصرة ؟ لمهاقايل ابدا المرأة المثالية . 
9 ماهو شعارك المفضهشل!؟ 

يظهر لى ان الشعارات تخلق فقط مسن اجل الاستجوابات 
والتحقيقات . فأنا على سبيل المثال » لم أضع بدا على نفسى سؤالا عن 
الشعار الذى يجب على ان آاختاره لاتبعه ٠(وصتديقاتى‏ لم يمدثئشى ابدا 
عن شعاراتهن . ويظهر لى أن الحياة تبنى على باعتقادات ومبادىء محددة» 
وبعد هذه الحياة ©» وانطلاقا منها » نستطيع أنّ”نجد شيعارا ©» أى تعبيرا 
يصوغ فى بضع كثامات ©» عمق هذه الحياة نفسه . 

هناك عدة شعارات حميلة » لكن يصعب الاهتظقام الى الثسمار 
الرئيسى » ذلك الذى يعبر عن الكل دفنعة واحدة ٠‏ 
0 ما هى الصفة الانسانية التى تقدربنها اكثر ؟ 

انها حتما الحب الفعال للبشر »© وإلانسائية المكافحة؛» ل الحب 

المسيحى الجششيع ؛ وانما الحب الارضى الانسانى © الذى يمقيتة الشر * 
ويندمج بفعالية فى الحياة »> باسم البشر © وياسم "حب الذى تمذحهم) أياد. 
1 ماهو هنف الحياة ؛, وما معناها؟ 

هناك كثير من الفلاسفئة الذين عائنوا كثير! للاجابة عن هلذا 
السؤال . لكن ما يجهله الشميوخ الشسائبون أعمار! والافنياء تجربة © الا 
يلحق أى شر بالشسباب النزق . وحتما ؛ فانى لن اجيب بهذه السهولة ابدا 
عن هذا السسؤال بعد عشيرين أو ثلاثين عاما . لكنى اليوم اقول : معنى 
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الحياة فى السعادة ©» وهدفها فى تحقيق السعادة . « خلق الانسان للسعادة» 
كما خلق الطائر للطيران ٠‏ » والسعادة دائما أمامنا © وفى أحلامنا التى 
نحقق » وان اللحظة التى يصبح فيها الحلم واقعا ؛ ويصيح حقا من صنع 
أيدينا » تظهر لنا لحظة سسعادة كاملة . لكن الجوهرى »© هو آننا نضيع 
التسعادة اذا توقفنا دثيقة واحدة . فالسعادة هى العمل للوصول الى هدف 
وهذا التوق الى السعادة هو علة حركتنا ألى الامام ٠‏ اننا تطبر نحو 
النجؤاة#»»؛ ونذهب الى القطب الششمالى »© ونتفز الى أعماق البحار »؛ ونبحث 
من بالاطانتيد . نحن طاقم مركب يندفع بكل أشرعته الخارجية نمو السعادة. 
2 وها الذى تفضلين أن تحضلى عليه أكائر فى الحياة 5 

وأريدايان اجمع أكبر قدر ممكن من المعارف . ان العالم حولى 
فاسع » «زهو هكم جدا » وأنا أريد ان اعرف منه على الاقل ثسيثًا قلبلا ٠‏ 
اريد ان اقراً! جميع الكتب المهمة « الذكية » » وأعرف عدة لفغفات لاقرأ 
النصوص فى اتسولهاهلا فى ترجماتها ؛ حتى يمكن لى ان ادخل بسهولة 
فى اتصال مباشر" مع/ أاشخاص آخرين . أريد ايضا ان تكون لى موهبة فى 
المهنة ألتى سأختارها _. لو كانت لى موهبة مغفنية » ولو كان لى صوت 
جميل » فسأغنى بطريقة تحظل/2البشر فى غير حاجة » فى هذه اللحظة بائذات 
الى اى شسىء »© باستتثناء أغنيتى © ولا تترك هناك سيئا أجمل لهم منها . 

لو كدت أملك موهبة كُتاه[») ناننى احب أن أكتب قصائد بطريقة 
تجعل البشر يشعرون مباك #لؤيوؤةفهم هنا كل ما هو مهم . 

كل قسىء تصنعه يحتاج الى #الموهبة » ويجب أن نهب أنفسنا كلية 
لكل ما نقوم به ©» وهكذا تصبح الحياة جميلة جدا . 

وتحقيق كل هذه الامانى لا يتعلقل الا#ببق © واعتقد اننى سأحصسل 
على كل ما أتحدث عنه هنا . 
3 - ماذا تريسدين أن تصبحى ؟ 

اذا كان السؤال يتعلق بالمهنة » فانذق أريد ان اكون عالمة احياء؛ 
وعلى سبيل الدقة » عالمة أحياء تدرسسى حياة(الخلية » عالية خلايا أو 
عالمة فى الكيمياء الحيوية ٠‏ 

أن الحياة هى المعجزة الكبيرى لكتنا ماديون 0 و هذه الحياة 
( .. » .. ) ركبت من المادة وجزئياتها » لكن انسسجامها! على«ؤيجه الخصوص 
يجسم المعجزة . أريد ان اعرف كل هذا »© واكتشفَ«الابِيابٍ والاسباب 
الاولى . ولهذا يجب معوفة عدة أشياء »> وتعام عدة اثشياء «(والجوهرى 
هو ان من اللازم ان ما تريد فعله سيكون مهما ومفيدا لك ٠‏ 
4 ماذا تريدين أن تصبحى فى الفد القريب ؟ 

فى العد القريب اريد ان أتقدم الى مباراة جامعة موسكو . اذا لم 
أنجح فسأشتغل وسأتهيأ لامتحانات السنة المقبلة »© واذا دخات الى 
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اذن »؛ ما اريد أن أكون . 
5 ماهى مادتك المفضئلة ؟ 

هى علم الاحياء على العموم 6 :كثنى أحب أيضا الرياضيات 
والانجليزية ٠‏ وى هذه الاحيان لا أكتفى بما نتعلمه فى المدرمنة دائما . 
واح#ان !ههه مؤلفات أخرى فى عام الاحياء غير الكتب المقررة ٠.‏ وان 
دروس (علمجالإحياء مملة احيانا » وكذلك الانجليزية ٠‏ وانا اتعلم الانجليزية 
على الخصوض وحدى ا ء بعيدا عن البراميج والكتب المقررة 3 واثناع 
الدروس نترا مؤالات ونصوصا معينة فى المقرر ونرويها ٠‏ وفى المنزل 
استطيع أن افعل ينا آخر »© فأنا اقرأ المؤافات التى تهمنى بالانجليزية. 
6 ما هو امتنظامك#المفضل ؟ 

هو المطظالعممة». 
7 هس ما هو لهنوكهيالمفضل ؟ 
الواقع افلام لاهية » وهناكيوافلام جدية وذكية تكون الزم لنا أآيضا 

من غير هذا ليس لى اى لهؤا#» فليسش لى وقت مطلقا » ولا ميل 
عندى لهذا . 

أنه معنى الحياة . وبكل يسساطة! ؛ فائنا نريد فى بعض الاحيان 
ان نفلسف ونحل قليلا اباطيل هذا العالم . 

نتحدث ل.عرف ما اذأ كان من الممكن اإخصؤل على ذاكرة عحيدة ) 
واذا كان المخ الانسانى قادرا على جمع كل شّ*؛ وهل هناك حدود 
للمسعرفة © ومن أين يأتى أصحاب اليوجا » وكيف يستطيعون المشى على 
المعدن المتلهب ويفعاون اسياء اخرى ممائلة ( كل واحدهقكا يقدم فرضا ) 
ونهيىء خططا لدراسة لغة أجنبية فى خمسة ايام آخذين فكورتنا من مجلة 
لتبسيط العلوم » ونتساءل عما اذا كانت البايا ‏ ياجا ( ساحينة فى خرافات 
روسية ) سكنت كوكبا آخر ( هذه الفكرة ايضا اتتفا بعد قراءة#بخلة ). 
واحيانا ذناقثشن افكارنا الشخصية 4 المبتكره حجدا 4 وندحز مشاريع لمختلف 
الالاتك « السحرية »© ( حديثا جدا » درسنا مشروع آلة تكتب| مباشيزة كن 
كلمة منطوقة - وق هذه الاثناء لم نذهب الى حد تركيب هذا التواع ين 
الالة » فقد فكرنا وقررنا اولا الا نتعرض لخطر انفجار غير متوقع > وعللنًا 
ثانيا ان هذا النوع من الالات كان قد ركب سابقا من طسرف آخرين 

وهناك مواضيع اخرى لمحادثاتنا مثل : 'مستقبل © كيف سيصيح 
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البشر بمد مائة سنة؛ يعد الف اسنة ؟ كيف ستصبح الارض ؟هل ستنطفىء 
الشمس. بعد يضعة بلايين من السنين ؟ هل ستقع الحرب الذرية ؟ الا 
يمنعها البشر ؟ هل يوجد حقا اناس يؤججون الحروب عن وعى ؟ ان كان 
نعم © فلماذا ؟ الربح المال ؟ لكنهم يملكون منه الكثير ؟ لماذا يريدون 
أن يحصلوا على ما هو اكثر من ذلك ؟ ماذا سيفعلون به ؟ انهم لا يأكلون 
المال على كل تقدير » هل سيصنعون ثيابهم من الدولارات ؟ 

نتيدث عن نفسسية رأسيالى © ولا نصل الى ادراك كتهها . 

وهكذا © فهناك مواضيع كثيرة » قد تصل الى حدود اللانهاية . 
9 1 أمايرأيك فى الحب ؟ 

# فززاكل االمؤافات الادبية التى رات »© لا اتذكر واحدا لم يكن الحب 
من موضوعاتة الرئثضية » أن لم يكن هو الموضوع الرئيسى ٠‏ ولا اتذكر 
فياما واحدا لا «تتحدث(اقيه عن الحب . وانثى احب هذه الكتب وهذه الافلام. 

لكننى فى اللكقيقةي» لا استطيع ان اتحدث عن وجهة نظرى فى الحب» 
لاننى لم اجربه بعتا ٠‏ انه)يمكن أن يوجد ؛ ويمكن الا يوجد . احيانا اقول 
لنفسى انه لا يوجد © والا ؛إفمن اين يأتى ؟ أن يختفى لحد الان ؟ 
0 - مارايك فى الزواج» 


س دائما تأتى اللحظة التؤه يريديكل واحد فيها أن ينشىء اسسرة . واننا 
لا نستطيع على كل حال ان نعيقش بمفردنا دائما ٠‏ ونمن نعيثى بالتأكيد 
فى مجتمع » لكننا فى حاجة الى «امالقَاصل قريبين منا يشاركوننا بفعالية 
فى كل ما نقوم به - 

واعتقد انه يجب ان يوجد حد اعلى .من الجدية حينيا نتحدث عن 
الزواج 7 لان الفسخص الذى اخترته يحب ان تعيش سعك كل حياتك 4 
وتقاسيه افراحه واحزانه » وانه قرار خب » فيجب اعتبار مصاليمم 
الشخص الآخر » ومزاجه » لكى لا يحصل ما يدعو(إلى التحسر على ما 
وقع . وعشق ١انظرة‏ الاولى موحود 6 إلا أنه جب الا يحدث فى الزواج 43 
1 ما رأيك فى العلاقات بين الاباء والابناء ؟ 

لا يري الاباء فى ابئائهم الا اطفالا صغارا . اما(الادناء فيرون 
انفسهم راشدين ؛ ( انا اعرف هذا من تجريتى الشخصية )(ويظهر لى أن 
هؤلاء مذل اولنك مصيبون ومخطثون . اها الازمة بين الاناع والابناء كها فى 
رواية تورجنييف 2 آباع وابناع 0 على سبيل المثال © فغر موجوذة عندئيا 
ولا يمكن ان توجد . وف بعضص الاحيان 4 يحب الاباء الاغانى 9 الحديثة 
والرقصات التى يرقصها ابناؤهم © وطريقة حلاقتهم ٠‏ لكن الموسيقى 
القرن 1 لعثرين 4 وهذه علاماته الخارجية ٠.‏ والاباع معد اع برؤية أبئائهم 
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يعرفون عدة اشياء »4 وهم يغفرون لهم ولعنيم بالإشسياء العصرية التنى 
يعتبرونها ضعفا . 
22 هساهنا! رأيك في العلاقات بسن الابناء والاباء ؟ 

ل أن الابناء مازمون بأن يعفرو١ا‏ لابائهم عدة: نقط ضعف ؛ مثل 
اعتبارهم أياهم اطفالاً . 

ويعضن الابااء يسمون آباءهم « شسيوخا » وان هذا لمبتذل واخرق » 
وقد تناموالاكيدا من عدة افلام رديئة ٠‏ نكن مثل هؤلاء الابناء قليلون » 
بتددثك عنهم . 
3 - ما رايث فى المسدرسة ؟ 

يجب أن أاعانتق ميدثيا من شعور مغرق فى العاطفية بالضياع 
الذى لا يعوض ؛ لأتتى ج«شآخرج من المدرسة ٠‏ لكننى اريد ان اخرج من 
المدرسة باقصى ما أيمكي#ن السرعة لابدأا حياة مستقلة . 
4 هل الخلود ضرورى ؟ 

هذا يتعلق بنوعه7إإقلاذا ,افترضنا أمكانية خلود جسدى ؛ مسع 
حاول فى « هيأة » اخرى © فان الخلود فى هذه الحالة غير مجد بالتاكيد. 
ومن جهة اخرى » ان كان خلود 47 فلرهه يكون موت » وبالتالى لن تكون 
هناك حياة ؛ وهذا شكل غير مفهؤم 'وجود المادة ٠.‏ لا تخلنسوا انانى لا 
رغبة لى فى الحياة » فهذا سيكون جيدآآلو لم يُكن هناك موت » لكن الاتسياء 
صنعت هكذا ٠‏ واذا كانت الحياة ابدية » فلن نتمكن من الاتوق إلى اى 
شىء ؛ ولن يكون هناك تقدم © ولن يكون هناك-اىرشىء . 

اما بالنسبة لخلود الروح » فالذكرى ا.ثى#لنأامن الراحلين ضرورية» 
والا قما جدوى الحياة ؟ وفى يوم ما ؛ سنضع /#علوع انفسنا هذا السؤال 

ما الاثر الذى ستترك ؟ 

أأثير على بلاط تمحدوه . 

شاخصين اليك بعين خبيئة ؟ 

ام هذا الاثر غير المرئى » القوى . 

الذى تتركه فى الارواح لسنوات عديدة ؟ 
5 هل يجب الاهتمام بالسياسة ؟ 

هذاك فيلم اسمه « ربائية بالمنامة » وهو فيام وثائقى “ ناضدن 
لطيارين امريكيين كانت طائراتهم قد استطت فى التراب الفيتنامل © 
وأصبيحوا اسرى ٠‏ 

وقد اراد مؤلفو الفيلم أن يبرزوا نفسية هؤلاء الطيارين ويظهر لى 
انهم نجحوا فى ذلك . سئل بعض الامريكيين : هل تهتمون بالسياسة ؟ 
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فأجابوا بلا ؛ فلا يعايهم من يحاربونه ؛ ولا باسم ماذا »© ولا إماذا يقتلون 
الئاس » فالسياسة لم تشسغلهم أيدا »؛ “كنهم كانوا مرغمين على ان يصبحوا 

أداة السياسة فى بلدهم . 
وانا لا ادرى ان كذبوا © أو كانت مشاكل السياسة هذه ردقا لا 
تهيهم بعمق - وفى حقبتنا هذه » يجب على كل منا أن يهتم بالسياسة » 
فقد (اصبحت مشكلة شخصية لكل واحد مذا > اذا نحن لم نرد, حربا جديدة. 
ترجمة *: محمد العلمى 


تمهلوامشس 
متروكمة يعن 00/0 ع ,وع#بااعه 202 )4 لعيدد رقم 146 


( فبراير 1971 /ث4#)اص 156 ٠163‏ 

(1) كراسسئوداز ”: مدينة فى الاتحاد السوفياتى ( التوقار ) م٠‏ م٠‏ غ ٠‏ 

(2) الاشسعرية(القرمزيةا : رواية الالكسندرجرين ٠‏ م: م: ف . 

(3) انظر : «يالأثئين إيبدأ اإسيت » للاخوة سستروجاتسكى فى «اعمال 
وثراء » العدد 113 حخضنةي1968 . 

(4) بافيل كورتشساجين ؛ بطل رواية « والفولاذ أصبح مسقيا » 
لنيقولاى أوستروفسكى ٠١‏ م٠‏ مفب 

(5) فلاديمر أوستيمونكو ٠‏ بطك ثلاثية « القضية التى تخدم » 
ليورى جيرمان ٠‏ مم قيء. 


41-221 © 0101621] 
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عبد الكريم بريد 8 


فى الماضي كان اللشاعر يمسك الرياب ويتزل ألى الاسواق من اجل 


ان ينشد ااناسس شسعرهيقافنه ؛ وبهذا تم التواصل الحق بين المبسدع 


١‏ وجمزوره © نفس الشىءهايمكنُ أن يقال بالنسبة نلفنائين المتجولين الذين 


يتسدون الرحاي ألى القرى #ؤالاسواق والمداشر النائية 4 وان اهم ما يميز 
هذا العصر هو اعتياده المطلق على «# المعليات » فكل تنسيء أصبح جاهر١‏ 
وبارد! حتى الثقافة والفنون » لنتذ اختفى الكاتب خلف اوراق باردة خرساء 
كما أختفى المفنى وراء اسطوانات جامدة4# أوآان « تعليب »© الثقافة والفنون 
قد باعد بين المبدع وجمهوره ؛ نفسل _الشيوج##يمكن ان نقوله عن الفلسفة 
فسقراط علم الناسسن الفاسفة وهو يمشىإفل الاسواق ؛ كما ان العرب 
قديما كانوا يعتدبرون أخذ العلم من الاوراقئ شسيئا مهينا للمثتف » لاجل هذا 
اذا كان لا بد سن تحقيق التواصل بين المبدع واجمهوراه » واذا كنا تنكثر 


الكلام عن التغزير فيجب ان نعلم اولا ان الثقافة, التق يلا تنزل الاسواق 


والترى والاورائس لا يمكن ان تثمير اى تغيير كيفيا كانيثقافة «الاوراق»© 
ستبقى ابدا ثثافة خاصة لا تمسها الا النخية « المقطؤلة »© أما الطاقة 
التى تماك وسائل التغيير فستبقى دوما عاى الهايثس » من قبنا تنبع قيمة 
المسرح كأداة تحقق التواصل بالجمهور العريض © فالمشرح (لقناء مباشر 
حى يماك اكثر من لغة واكثر من حديث »© ولكن الحديث عسيرهاكسرح 
بستوجب بالضرورة طرح الكثير من الاسئلة » اى مسرح يمكن ارزا#يخدم 
قضيتنا ؟ وأى اتجاه يمكن ان يحقق التفيير سواء فى العقلية (أو الازضية 
العربية ؟ هذا ما سسنحاول البحث فيه فى هذه الدراسة فاامسر يلقِس 
ظاهرة فنية منعدسة الجذور بالقكر وبالمناخ الحضارى العام » لهذا فان كل 


٠ العرمى ككل وذأك لارتباط الفرع بالأصل‎ ٠ 
: سب الانسان العربى بين العسق والتقديس‎ 


ل وو امبو ان وود رون يوون ل سين 


لعل لشمىء اأذى يقاق الإئسسان اكثر 2 كون لامثثاه هو تثشعوره 
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بالوحدة والضياع »© فلا محدودية الوجود تشعر الانسان يحقارته وتفاهنة؛ 
لحدك وجد اهل التصوف أن العشق هو خلاص الأنسان من محدوديته ومن 
وحدته وغربته » وان هذا العشق الصوفى قد اتخذ له وجوها عديده فى 
فنسسفات واتجاهات فكرية مختلفة فالعشق الصوق معناه ايصال الذات 
الفرؤدنة بالمطلق اما الفلسفة الوضعية فترى ان غاية الانسان هو المجتمع 
9( ذافهى تحوله الى موضوع للعشق »© وتقول الماركسية بالدولة وذلك 
بالقبار أأبها ذات كبرى يجب ان تذوب فيها كل الذرات الفردية ٠‏ 

فالات فى لموها تسعى نحو الخلود والخروج من الوحدة الى التعدد 
وحتى تحقق الك فلا بد ان تذوب فى قوة عليا لا المطلق . المجتمع ٠‏ الدولة) 
فالذات ا فرناية مغرضة للعدم مثلها فى ذلك مثل قطرة من مساء اذا بقيت 
وحدها جنت(الإاذاًيكانت فى بحر ضمنت الخلود والوحدة » فالبحر خالد 
ابدا كذلك الاملأأبالنسيبة للدولة والمجتمع »© فقد يفتى الفرد ماديا ولكنه 
معاويا يبقى ما 'لق/ اللاجتمع قويا متماسكا » وبهذا يرتبط خلود الذات 
الفردية وعظمتها بخاود_وعظمة الدولة »؛ والى هذا المعنى يشير الشاعر 
الروسى أايفتشنكو * 

إنالا اقوى على بالخلود 

ان بقاء روس ييا 

يعني اننسى مسوجود 

هذه نظرة صوفلة قائية على العشيق_ولكن موضوع العشق قد تغير 
بالنسبة لما كان عليه من قبل » فعوضل للمُكلِلق اصبحت الدولة » فالصوفية 
الجديدة لا ترتبط بغير الانسانو الارض والاقتظاد ٠‏ 

فالعشق يفرض بالهرورة وجود اتحاد الطلآفين فى مميزات مشتركة 
اذ لا بعقل وحود وحدة من احزاء متبأيتة 0 أمسط تواعد الجيع تحتكام ان 
يكون المجموع من طبيعة واحدة فلا يمكن جمع التبو والتبن ولا الذهب 
والحطب وان ما يلاحظ بالنسبة للانسان العربى هوياثه غير موصول الى 
الارضص أ المجتيع يسبيب » فعلاقته بالدولة لا تقوم _علهع العشق ولكن 
على التقديس »4 وبهذا يغمر الخوف التفوس عوض الحب# 

قالفكر الشعبى مبئى على التقديس والانسان العربئ#يطبعوكل شمىء 
بطابع اسطورى » فالدولة كائن اسطورى خرافى مثله فى" ذلك مثهعالم 
#'جن والملائكة والشياطين وبهذا اكتسبت السياسة فى الفكر اللعربي, اتعادا 
اسطورية » فهى مجال محرم مثل العوالم الغامضة الاخرى . 

ونجد أن الفكر الاسطورى العربى يقوم مثله مثل الفكر الثورى على 
التفيير لكنه دميير طوباوى كما يقوم على التبرير اما من حيث التغيمر فاننا 
نجد ارتقاء الانسان وتجاوزه للواقع المر لا يتم عن طريق مادى حسى 
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ولكن عن طرق غيبية يلعب فيها السسعد ألدور الاكبر » فالتحرر ييكن ان 
يتم عن حلريق : جنود الخفاء والطير الابابيل وعودة المهدى المنتظر © 
والفقر يمكن ان يكون علاجه الكنز المخفى فى اعماق الارض أو الخساتم 
السحرى اء مصباح علاء الدين والادعية وسيدنا قدر » كل شسىء يخضع 
لقارية »لضع لاتسياء مسطرة من قبل » ولذلك فان مصائر الانسان غير 
مرتبطة بتكمل بقدر ارتباطها باللوح وانقلم » وجبهة الغفيب واشسياء اخرى 
خارجية » ولذلك فان اهم ما يميز هذا الفكر هو انه فكر اتكالى يعتمد على 
الانتظار لانجا( المكتوب فى السسماء لا يمحوه ماء ) ولان ( الذى كتب على 
الحبين لا بد اق ترام !مين ) قد يعمل الانسان ولكن دعوة مستجابة قد 
تهدم كل سىء را هكداهيكوان الكلام اقوى واسد فاعلية من الفعل . 

فالفكر الاسطورئ درتبط بالسماء وبعوالم خفية اكثر من ارتباطه 
بالارض كما انه فكر ميهامتكلقى لانه قائم على القفز السحرى بدل المشسى 
وعلى طرح مبادى: (:علية )والسقؤبية وعلى أستخلاص النتائج من غير 
الارتكاز على مقدمات تاتقة». 

اما التبرير فيقوم اساسيا على ان لكل شسىء تبريراً يسوغ وجوده 
ويعحليه المشروعية » نالفقر قدر #رة(#امتحان الآلهى مرة ثانية وى 
التفسيرين تبرير للنقر كما ان التمل[د وانثوروة قد ارتبطا بالشيطان ولذا 
يمكن ان يكون مصير التمرد غير التشردي«االمسخ الى صفة اخرى . 

ويحاول العالم العربى جاهدا اقاللة فكر عربى ثورى يرتبط بالارض 
والعلم » ولكن هل يمكن قيام فكر عربى جديدا ّ“ظل العقلية العربيسة 
الأسطورية ؟ ثم هل يمكن قيام مسرح عربى اجاريغ الفكر العربى ؟ ان قيام 
الفكر الجديد يفرض بانضرورة هدم الفكر الاسطورى القديم وذلك على 
اعتبار أنه فكر يخدم مصالح طبقة معينة ؛ فالتطلع«الطبقى يفسره على 
انه حسد ( وعين الحسود يصيبها العمى ) كما انهيإف يكل على تكريس 
الاوضاع الجامدة عن طريق مجموعة من الامثال والحكه) (جاليفى قدك 
بواتيك ) ( جوع كبك يتبعك ) ( ادهن السير يسير ) الإأوان»ال#واضيع 
التى تستأثر باهتمام الاسطورة هى : الدين والجنس والحكثأ ولقه ركز 
العلج ( "'طيب ) على الموضوع الاخير بصفة خاصة وذلك فى (أمايلة/سع 
الاسطورة »© فقد تكررت فى مسرحه شخصية نمطية مهمة هيآ فخظالية 
القاضى » والواقع ان هذه الشخصية لا تكاد تخلو منها اسطورة أو خؤابة 
مما يدل على اهتمام الوجدان الشعبى بقضية العدل © ويكتسب القاضيخ 
سل وهو الصورة المصغرة للدولة ‏ ابعادا تحوله الى قدر تماشسم يسطر 
الاقدار اعتمادا على مقاييس مضحكة وهكذا يرتبط الانسان العربى بالحكم 
ارتباطا يطبعه التقديس لا العشق . 

وبهذا اذا نرى ان المسرح العربى محكوم عليه ان يكون (اسطوريا) 
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فلمسرح أبيونانى ند قام على أساس الاسطورة » فوضيفة المسرح العربى 
هى النعيير ولكن ا.تفيير يصطدم يعوائق مختلفه يفرزها افكر الاسطورى 
ولدلك فان غايه المسرح ألعربى يجب ان تكون هى تحطيم الفكر الاسطورى 
إمحكارهه الشسىء لا يمحن ان تتم إلا نفس السلاح » فالغزالى قد تحول 
الول فبلسوف عند ما اراد أن يقوض دعائم الفلسفه » وكذلك لا يمكن هدم 
التكر الاشطورى الا من خلال الاعتماد على الاسطورة ٠‏ 

وانيها يميز الفكر العربى أيضا هو اتسامه بالرومانسية والمثالية 
والهروييةا.؛ #بإلمكان قد تفتت فى نفسية العربى وكذلك الامر بالنسية 
لزمان » فالؤاطك عند ( المحافظين ) هو ( ما كان ) وهو عند البرجوازية 
رما هو كائن< وُعنم الثوريين ما ( سوف يكون ) كما ان امزمن قد اتخذ 
له ابعاد! عديدةا فى نفسية الانسسان العريى بالرغم من انه وحدة واحدة © 
فالانسان المربى”قد أعترضته مثله مثل جميع بنى الانسان - تساؤلات 
وجودية كبرى حول الحكما من وجوده وحول الموت والحياة والعيل 
والخلوة وانممير و الجهد حاول ان يجد لها حلا بالاعتباد على 
الفكر الاسطورى نحلل 9ل نِىء من زاوية غيبية تعتمد على النقيضين : 
ترغرب وترهيب © ولقد كان تايا ان يمر الفكر العربى بالمرحلة 
الاسطورية وذيك باعتبار 41 برحاة» لازمت الوجود الانساتى عبر سيرم 
انتاريخى ؛ وان هذا الفكر قد جائأ نتيجة اوضاع اقتصادية واجتماعية 
سياسية معينة وعنه نا التصؤقةٌ الذى كان فى جوهره رفضا للواقع 
آنذاك »> فالتصوف رجوع الى الذات بك خَيَكَمَ وعدم اتسجام مع الموضوع 
فالااسان العربى تدفع به دواقع عدة إينهؤا يآفاق مكانية وزمانية جديدة » 
فهو يقف أمام التحديات الداخلية والخارجية موافق ثلاثة * 
اأوجحود ىق الماضى ٠:‏ 

ان من طبع الائسسان ان يغير شسيئا لا يروظايكه ولا يوافق طبعه 
وطموحه ؛ ولكن © هل يمكن ان نطبق هذه القاعداة علي الزمن ؟ ان الانسان 
محكوم عليه ان يعيش عصره ولكنه مع ذلك ياتظع #إر#بعيشس فى اكثر 
من زمن واحد ولذلك فقد يكون حضور شخص فى زماق مايحضورا شكليا » 
وكذاك كان حضور اهل الكهف فى المديئة بعد خروجهم اليهلا © فعقليتهم 
وفكرهم وعواطقهم وتصوراتهم كانت تنتمى كلها الى المآققتى +«اكاما أصبح 
فى ماك الحاضر فايس أكثر من صور متحركة تسمع ولا تعى 0 وآن هذه 
المورة يمكن ان تنطبق على جزء من العالم العربى » فالتحديات#الأفضارية 
الينطلقة من الغرب قد اشعرت البعض بأئنا نعي فى غير زمننا الحقيقى 
ولذلك قهناك من رع الى الكهف رجيع الى الماضى وامجاده وعظمته 2 
قعدم التوافق مع حاضر متعفن دفع محافظينا الى معائقة واقع ( شمبه 
اسطورى ) يتمثل فى التاريخ ( الوجه اللامع منه ) والتراث الشعبى ( عنترة 
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ابو زيد اللهلانى ‏ سيف بن دى يزن) فهذه الفئة لا تعيششس الزين 
الحاضر وائما تعينتى الأماضى © وان وجودها فى القرن العشرين ان هو الا 
وجود شسكلى فقط » وان الهروب يتم بناء على ان الماضى لس وكما تقول 
الكتب ‏ كان مزدهرا فى حين أن كل شسىء اصبح الآن فى حاجة! الى كتاية 
جديدة واليج, تقويم جديد © فالياضى ند تحول الى مرآة تعكس الحضارة 
والعظظة والقوة وكل ما نفتقده فى الزمن الحاضر © وتعود الينا من وراء 
المرآة لور تاهية تملؤها زهوا كاذبا ونخوة جوفاء » أن ما يعكسه التاريخ 
والامئال وانحكوو#ليس صورنا تحن وائما هى صور اناس اصبحوا الآن ملكا 
التارييخ » وان .الوتكود فى الماضي ان هو الا موت وذلكئه باعتبار ان الميت 
هو وحدهة من يملعا الياضى دون الحاضر والمستكيل : كما ان الوجود قّ 
1.أضى يقوم عدى تقديسرج الموتى والتقديس يزرع الشلل فى السسواعد . 

واقد عرف المظرحيالعربى فى مراحله المتقدمة اهتمياما واسعا 
بالتاريخ وبالشخصيات” !:تاريخية, العربية فقدم (صلاح الدين الايوبى سس 
طارق بن زياد هارون الرسيد وا:معتمد بن عباد وغيرهمم ‏ ) ولقد 
جاء هذا الاهتمام بالماضى ابان شيوع الشعور القومى ولقد كان له فى 
حينه اثر كبير فى النفس العربية ألتقى واجهت المستعمر على المستوى 
الحضارى والسياسى والعسكرى ©يؤمما يلاحظ على هذا التيار انه كان 
عامل دففلع لا مهربا نحو الاساطر والخرافاث والتاريخ من واقع مظلم © 
وارى أننا قد تجاوزنا هذه المرحلة الى مرحلة جديدة يجب ان تقوم على 
النقد والبحث علمى لا على الامتزاز الطقؤلى بالامجاد الغابرة والرومائسية 
الجالمة » وان مسرحيات مثل ( مولاى اسماعليل )/)(/)معركة الملوك الثلاثة 
المولى ادريس ) تقوم هى ايضا على مبدكسة تيع الماضى ) انطلاقا 
من فكر اسطورى يقوم على التهويل وعلى التقديس ٠‏ 
-الوجود فى المستقبل : 

اما الفئة الثانية من البجقيع العربئ فتهرب نحو الميستقبل © ويتمثل 
هذا الهروب فى الرجاء واأتينى والاحلام والانتظار والايمان بالغيب والسحر 
وقارئات ألكف والرمل والودع » كما يتمثل فى الايمان بالكراماتي(ألممجزات 
وظهور المهدى المنتظر الذى يتخذ فى الذهن السعبى صفة اللاخلص » 
وان الاعتقاد بوجود شسخص اسطورى يأتى فى زمن ما يجسد رفضص#الأنسباق 
العربى لواقعه المر وتللعه المستمو الى عالم تسوده مبادىئء© جد 
والعدالة » وأن الاعتقاد فى وجود هذا الشخص قد تولد فى مجتمسع كاتنت 
صغته ا هى الظلم الأجتماعى © ولقد ساعد هذا الاعتقاد الشعبى 
كل ثائر على استمالة الشمب اليه وذلك لانه كان مهيئا من قبل لظهور 
المخلص فيه 4 وبهذا فتد لجأ الثوار العرب آلى محاربة الواقع أنطلاقا من 
الفكر الاسطورى السائد آنذاك . 
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فالواقع التاريخي الرأاهن لا يستجيب لطموحنا وتطلعاتنا » فنحن 
تحمل مشساريع عدة نحمل واقعا جديدا هو عبارة عن تصورات فقط 2 
تصورات لا يمكن ان تتحقق الا فى المستقبل ولكن اين نحن من انمستقبلة 
و أذاكانت الفئة الاولى من المجتمع تعيش فى ( الماضي ) فاأن الفئة الثانية 
تمشن فى المستقيل © فهى تسبق الزمن والاحداث لتعيش خارج أطارها 
الحتيقى وبهذا فان ما يميز هذه الفئة هو الانتظار ويتجلى هذا عبر العديد 
لل الامشة والحكم ( الصبر مفتاح الفرج ) ( يصبح ويفتح ) كما يتجلى ى 
خرافاث «عديدة تقوم على تمجيد الصير والانتظار ©» وان الانسان حينيا 
ينتظر ينتضكك الزمن امايه كسد منييع » فراكب القطار لا تهمه الرحلة 
بقدر مأ تهظة#نقطة ١وصول‏ ولذلك فان المسافة الزمائية بين النقطتين 
ان هى الا مجلاك “ليزين ضائع ) وكذلك الامر بالنسبة للانسان العربى الذى 
يعيش على الظالار والانتظار فالحاضر بالنسبة اليه ( زمن ضائع ) فالحياة 
الحقة هى المستقبل ألمنتظر ومن اجل هذا فهو ينفئق حاضره بسخاء ليقفز 
منه الى المستقيل ٠‏ 

وهذا ما يفسر افتقار امال هذه الفئة المنتظسرة الى المعنسى 
والمعقولية » فمن ينتظلا يجد نفسه فى حاجة الى قتل الزمن كيفيا اتفق » 
وبهذا يكون ارتياد ا!مقاهى والاتلغمئاس الكلى فى الجنس والخمر والحشية 
وأنعب الورق ( والضامة: ) واإترده«وغلىي قارثات الكف والحلقة مجرد وسائل 
متنذوعة لقتل حاضر لا يستاهل انلإيعائشن » واذا كان التعامل مع التراث 
يفرض الحذر فان تعامانا مع 'واقع اليومي يفرض الحذر ايضا وذلك باعتبار 
أنه (واقع خادع » فيخفى خلفه اشكالاً, تى آصنوف الواقع © فالفرح قد 
يخفى الحزن والرضى قد يكون ستارا التشخط ولهذا كان على المبدع أن 
يقوم بعملية نقد لا بعماية التصوير لان التصويرهيتم بعد تهييىء واختيار 
للوضع الانسب ) 1 ٠‏ 

وكيا ينتظر هذا الانسان المهدى فانه اتظما يئتِظر المعجرات فهو لآ 
زال يؤمن بقوى خفية تمده بالعون والمساعدة © مغزلسرحية ( حفلة 
سمر من اجل 5 حزيران ) لسعد الله ونوسن يدور الحوياز التالى ' 

| لا تحدف فماذا يمكئنا ان نفعل اذا فقدنا عون الطثماء 

فى القديم امطرت السسماء على اعدائها حجارة (للن سِجِيل 

وطيرا ابابيسل 5.200 0ه 

فنهذا المشهد يصور بوضوح الفكر العربى الاسطورى القاقم يعلى 
الغيبيات وعلى الانتظار والاتكال وعلى استخدام الصلاة والدماء كاللملحة » 
ويتحلى هذا الانتظار ايشما فى مسرحية ( حليب الاضياف ) لأحمسد الطيب 
الطيب العالج فهناك جماعة تنتظر حليبا ( اسطوريا ) ©» وهى لانتظارها 
تصبح مشلولة عن العمل ») اما افعالها فليست سؤى حركات مجائية 
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ننتقد المعنى لانها ( احداث يقصد بها ملأ الفراغ الزمئيى الذى يطيسع 
الانتنظار ) ٠‏ 

وانطلاقا من الفكر العريى الاسنطورى ظهرت فئون شسعبية متنوعة 
تقوم عدى اسساسن الاعتقاد الشعبى فى الفيب والجن والحيوانات الناطقة 
جوكرها ارد على الواقع ولكن بوسائل غيبية اسطورية © وان لهسذه 
الفرحة الشعبية معمارية خاصة © فهى تتميز بحليتها الدائرية المفتوحة 
من جميع الجهات كما تتميز أيضا بنوعية جمهورها » هذا الجمهور الذى 
يتميز بتدر 2 #يعلى التخيل ولهذا فان فراغ الحلبة ين كل العناصر 
المسرحية يفظره. الى رسم المناظر والشخصيات فى مخيلته » كما تتميز 
يختلف عنه فى المسرع] الأوربى فراوى الحلتقة « يتملق »© جمهوره الصغيير 
الاشخاص والاحداث عنيلُإبعد »ا ويظهر هذا ( التملق ) فى تضخيم الابطال 
الذين يرتبط بهم الجيهور عاطفيا 4 ولقد اسشغفل الميسرح المفربى هذه 
#'فرجة مسرحيا والملاحظ انههلم يتجاوز الشكل الى المضمون مع ان هذا 
الاخر قديد الارتباط بما سبق ##وتدإظهرت الحلقة فى مسرحيات هسى 
( ديوان سيدى عبد الرحمان المؤلأوب !ب الصديقى و ( القاضى فى 
الحلقة ) . ( الارض والذئاب ) للطيب العلج وان هذه الفرجة تقوم على 
#كوئون حمهور الحلقة © وان الشخصية الورهبية ل تتحرك داخل الحلية 
وائما داخل نفس الجمهور ففى خياله تعيش اوتتيرد وتثور وانقاوم وتعشسق» 
واذا تساءلنا عن نوعية هذا الجمهور وجدناة”35 الناس #إذين لا عمل 
اهم ) نهو حمهور يشكله الفقراء والجوعى والمثطقون والعاطلون » 
الى الحلقة هو هروب من عالم مظلم » من فقر وتشرد الى واقع خراق 
تصنمه الاحلام ويصنعه الروأة ( المتملتون ) ويقول عبشدالله. فيقرون ان 
خافاء الدول الاسلامية كانوا يستفلون الحلقة ( كلما استظعروا خطر 
الحرب او ارادوآ الانحراف بنباهة الشضسعب لحيته على نسيان هرّبية او 
لتفطية مشاكل اها اتصال بنظام سياستهم الداخلية .. ) 3 يي 

فالذى يتابع ملحية عنترة مثلا ئراه وهو يستميع الى كلام الرراوق 
بكل انتباه ويتابع الرواية بكل جوارحه وشعوره ؛ يتألم لآلام البطل وينقيضن 
#لبه ويفضب لغضب البطل ويحس بالضيق والاختئاق حينها يسمع من 
عئترة أنه مكيل بالسلاسل ويتئفس الصعداء حيثما ينتفض البطل فيكسر 
التيود » فالمتفرج يلبسى شسخصية عنترة ويذوب فيها ذوبانا شبه صوق؟ 
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وفى انلوقت الذى يكون فيه انراوى يحكى يكون هو منشغلا بتشخيص مسا 
يسمع » ولقد راينا أن الذى يذهب الى الحلقة هو انسان مشرد © منبود ( 
وضعيف »؛ انسنان يجد العزاء فى بطولة عنترة الذى يمثل لديه الثورة على ( 
المجتمع وعلى التقاليد والقيم البالية والمقاييس المهترئة التى تقيسس 
الانسان بمقياس اللون والاصل والطبقة والمادة ©» فهو يتور على الواقع 
مرن#إخلال هذه الشسخصية الاسطورية » وان الذى يقوم بالتيثيل فى الحلقة) 
كمايذرى هو الجيهور فالمتفرج يندمج فى دوره ويذهب به تيار اللعية 
حتى ينسى وجوده الخاص وحتى يهرب من ارضية تاريخية راهنة © مثل 
هذا انذوئان يحدث فى عروض التعزية » وهى العروض المسرحية التى 
كانت يو49 ايران بمئاسبة ذكرى مقتل الحسين فى كربلاء »؛ فالمشخصون 
فى هذه «(( العرواش ) يذوبون فى ادوارهم ذوبانا مطلقا وينفعلون انفعالات 
حتيقية © #وتظهرها #حلقة بهذا المفهوم الهروبى فى مسرحية ( عنترة ق 
اليرايا المكس يزتم) - 

وهكذا نجد ان الفيىء الذى يلون العقلية العربية هو فكرها 
الاسطورى الذى يقوميغلى انتظار التغيبر من فوق ويطرق غيبية خرافية 
لا تقوم على ما يفقرضه المتطق من علية وسببية وتواصل بين المقدمات, 
والنتائج ©» كما ان هذا القكر يروي ان اساسن الخاق هو الكلمة لا الفعل 
فأصل الوجود كلمة ( لكن ؛!!واذا كان للكلمة ( كن ) هذه القوة فلماذا لا 
نقتصر على الدعاء وحده ؟ واإتلهقذا يكتشب الدعاء نفسى الثقل الذى تملكه 
كلية ,إ كن ) كما أن الخرافات, والاساطير تيلك قوة هائلة تحعلها تحول 
الضعف قوة وألفقر غنى, وذلك بالاعتيادحعلى سحر الكلمة . 

فالحاقة اذا مادة خام غنية وذلك _لانها تشكل منطلقا مهما لنذقد 
الأوضاع الاقتصادية والسياسسية والاحتصاعظة التى افرزتها »© كيا انها فى 
فنائها اللامعقول تشسكل ادانة فريدة للفكر الاشطورى الذى تولدت عنه. 
سرائلوجو فى الآخرين: إٍْ 

أما الفئة التى تريد ان تعيش الحاضر قاتكبا بالضرورة تسقط فى 
التقليد » تقليد من يملك الحاضر ومن صنع الحاضترهويتحلى هذا التقليسد 
فى كل مظهر من مظاهر حياتنا اليومية كما يتجلى أيظاكفى كل انتاجنا 
الفكرى والفنى »© واذا كان الوجود فى الماضى والمسيتقثل المبتور غيابا» 
فان التقليد بدوره غياب أيضا »2 وذلك لان المقلد يفقد شخضيته (ألمميزة 
ويتحول الى مجرد ذسخة كربونية لأصول غربية واخرى مخظلية “(اقتالشىء 
الذى لا نصل اليه نكتفى, بتقليده وتمثيله وان التقايد كما شعرف ل الإيرتبط 
بغير القشور اما الجوهر فهو ما لا يدركه التقليد . 

ويتجلى تقليد العلبقة الفقيرة للطبقة الغنية من خلال ( القراد ) الذى 
يدرب قرده على تقليد نوم الياشما أو جلسة (قاضى او القائد ولقد كان 
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هذا التقليد ولا يزال يرضى الطبقتين على حد سواء لانه يسخر من الفقراء 
عند الاغنياء ومن الاغنياء عند الفقراع . 

واذا نحن رجعنا الى عروض (سلطان الطلبة) وجدنا ان الشعب 
يحقق « شعبية الحكم » من خلال هذه اللعبة كما انها تشكل عنذده 
مناميبة لان يضحك على فقره من جهة وعلى لا معتولية ان يكون الانسان 
غثيا أى افقرًا خادما أو سيدا ©» وان من أهم قتواعد هذه اللعبة ان يعسى 

المقاكك انه يلعب فقط وزاذلك يتخيم عليه الهروب عند نهايتها فالجاه 
حقيقيا وَلِلْكِلَق ليس حقيقيا وكل مظاهر الابهة ان هى الا لعبة يحدها 
وقت معينَ !اللا الفتير يكمن فى ايمانه واعتقاده بأن كل شمىء الى زوال 
وان المءرت هق سير الحتهى لكل حى وان القدر لا بد سيجمعه جنبا الى 
جنب مع الاغايالا وَانعُِكَاء » فهو يوهم نفسه أن الغنى والجاه المنظمة 
محرد لعبية وان تؤاعد اللعبية اتتضت أن يكون فقيرأ وان يكون 
غيره غنيا » كل ىله الفكر الاسطورى تبريرا خاصا حتى المسال 
يتحول الى وسسمخ لا طائحل وراتره ٠.‏ 

وان هذه الاعبة اتخكايتش كل مادة خصبة يبكن ان تجدد دم المسرح 
المغربى اذا استغلتث طرق مين يعنبها داخل اطار فكرى ينطلق من ارضية 
صابة واضحة » فهذه الفرحة تعتهيد على التبرير » كما إن حُصوبة هذه 
الفرجة تخلير ايضا فى شسكلها الفرلإكٌ المعتيد على شسبه ارتجال وى التمثيل 
الذى تقوم به المدينة كلها لدرحة ان الخط الفاصل بين ما هو تمثيل وواقع 
يتمحى كايا » وان ما يطبع الفكر الاسِتْظؤّرى هو أختلاط الحقيقة بالوهم 
والواقع بالخرافة كما تقوم هذه الفرجة علىهالتقايدٍ الذى حل محل التمثيل. 
ب[ الوخحود خارج الابعياد : 

أما الغئة الرابعة فهى لا تعيقى فى بيئة“#كأنية معينة © فهى تنساخ 
عن الابعاد اثلاثة للزمن لتنفيس فى عالم روحانى محظل لا علاقة له بالارض 
والساعة » فهؤلاء يلسون الصوف محاولين التحررؤاودتق الواقم المظلم 
والوصول الى عالم علوى يفيض ١‏ نور! ) و ( بهاء ) واذا كان هروب الانسان 
اعربى ندو الابعاد الثلائة لأزمن ناتجا عن انهزام فى حليات اليحتمع فان 
الامر كذلك بالنسدبة للمتصوف » فالفكر الاسطورى يعوض الفتقل” المحسوس 
الى رياضة روحية »© فالتصوف فى حقيقته رفض الواقع الوخودىئ» ورفئض 
ايضا للواقع التاريخى © ولكن هذا الرفض لا يثمر غير تمردي ميتافيزيقيى 
وان هذا الهروب التاريخى يعد غيابا مثله مثل مثل الانتظار والتقلية والوجود 
قى الماضى من خلال التثسيث بالامجاد الغابرة وبالاساطير » ولقد قايت 
مسرحيات عربية على التصوف فحالف بعضها التوفيق وكان مصير البعض 
الآخر الإخفاق وذلك لانها تعاملت مع التصوف كنماذج بشريةٌ واغفلت 
الخلفية الفكرية لامتصوفين »© فأزمة البطل الصوق نابعة من سوء اختياره» 
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فالهروب خطأ تراحجيدى يؤدى حتما الى المأساة ٠‏ 
الاسطورة والفكر الاسطورى : 

ومن خلال هذه الاطلالة على الفكر العربى نرى أن الغياب هو السمة 
البارزة فيه » ولتد نأ هذا الغياب نتيجة لشيوع فكر اسطورى يقوم على 
الهُروب بدل المواجهة وعلى الكلمة عوض الفعل وعلى الغيب بدل الواقع 
وإألوهم والاحلام والانتظار بدل الحقيقة واليقظة والحضور المستمر » 
ولأتوقتك الآن قليلا ونتساعل عن الدور الذى يمكن لمسرحنا أن يلأعيه فى 
ظروفدا الواهنة وذلك حتى يضمن لنفسه الاصالة والمعاصرة معا »© 
قالمسرح العربى بحكم الظرف التاريخى محكوم عليه بأن يكون ثوريا ولكن 
كيف يتأتى يله 'ذللكٍ مع وجود الفكر الاسطورى »© فالفكر الثورى يقوم على 
اسس علميةهٍالِيدانية مرتبطة بالارض وبالواقع اليومى اما الثانى فيرتكز 
عاى اسسسن خكلزافية_غيبية مرت مله بعرال شار هية لحك ا 
السياطين - الللكتوب»# ‏ الحظ ‏ القدر ‏ السعد ‏ الخ .. 

ان قيام فكرآقورى إعلمى لا يمكن أن دقوم الا على 0 انقساضص 
الفكر الاسطورى وبهذا تجدواآق المسرح العربى محكوم عليه وهو يبشر 
بفكر جديد ‏ ان يحرر(العقلية العربية من فكرها الخرافى » وهل ييكن 
نقد هذا الفكر الا من خلال الانشطورة التى انعكست عليها ظلال شتى من 
الواشع الاجتماعئ والسياسى ؟يار##الاسطورة تكسب الواقع قداسة وذلك 
باعتبار أنه من صالع قوى قدسيةي فكل شسىء مقدر » وكل شبيء وراءه 
حكمة خنفية »© ولذاك فقداسة الواقع تكسيه مناعة ضد التغيير الثورى © 
ثم ان التغيير نفسه فى الفكر الاسطوليق لمكن أن يؤدى ألا الى الاسوء 
وذلك باعتبار ( انه ليس فى الامكان أيدعجمينا كان ) 

فالشخصية العربية كما راينا شسخصية تعيش واقعا معقدا » فهى 
تعيثى فى الوقت الواحد فى اكثر من واقع واحطااكيا انها تعيثى فى اكثر مسن 
زمن واحد » لهذا كان لا بد للمسرح العربى ا /[لإيتبة#الواقمية الفتوغرافية 
ويولى وجهه صوب الاساطير والخرافات والتراك' القفعقى وذلك بحثا عن 
الحرية فى التعبير » فالتقيد بالواقعية الحرفية يحجّب عنا#مناطق شاسعة 
وغاية من واقعنا الحقيقى » فنحن امة عجوز ترسبت فى لالشيعورها الجمبعى 
ملايين الترسبات والواقعية الحرفية لا تتعدى فى تصؤايرها, القشور الى ما 
هسو ابعيد ٠‏ 

وهكذا تفرض الاسطورة نفسها على المسرح العربى لا عن إعتزاز 
قومى بالتراث او هروب الى واقع اسطورى ولكسن لان شرت الفكر 
الأسطورىي لا يكن ان يتم آلا من خلال الاسطورة 

بريد عبد الكريم ‏ الخميسات 
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الهوامس : 
1 ( المسرح والتراث : برشيد عبد الكريم ‏ و ( نشرية 
المهرجان 6 لمسرح المغرب العربى اع : 3 ص * 8 ' 
فيد يكلة انواعت )اح السقة 8-3 خض . 15 
3 (مسرح العجتبية والتصوف ) ع . شقرون ٠‏ مجلة 
النكّق ‏ ع : 3 ص : 50 نقلا عن د . حسن المنبعسى 
[االظه الاسبوعى ‏ ع : 100 - السنة : 3 ٠‏ 
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م 


عز ال دشن التازى : 


والليل متقلك حزين » فى منزل خرب (يس بالصيفى ولا بالشتوى » 
تسكنه روحان ويكثتان مفصولتان » تلامسهما الظلمة واربعة جدران 
وسسمقف واطىء » و«والتلامكس دفء لا يبحسسه الجسدان ؛ الحسن واحد واهروب 
واضح فى المجال الظللامى الكحدود بالستف والجدران - لا نثرثر ولا نعرف 
كيف نتحدث . لا :نطلب!: اأوحوةا يتفسخ خارج الجسدين المقشرين النحيللين 
حتى الضود مسافة ماعدظة بين أنا وهى ؛ وبين الفجوة التى تعصرنا 
فى مجال ميت ساكن - لا أحد يتعلافء » ورائحة الزمن ثقيلة , والايدى 
تحاول سحب اكفان الجوع عن الجطلدين ولا تستطيع . الذهول حامد قَْ 
الرأسس » والموت ثلىء متوقع. 

يدور المنزل القديم ويسقط فى مسافة_من الغربة الصحراوية لها 
مذاق العطثش »؛ فى هدب العين منفية الئل خِرَائب الغبار والتعفن ٠‏ المسافة 
كالطاحونة » تدور على كثلة متلاصقة مك”العظام اليابسة ا!مققرة 
المصفوعة بشواظ الجحيم » فى بيت تتلامس جدراتكه4 والليل متقلب حزين. 

كتلة متلاصقة اخرى تتحرك فى الدرب الغشق > نعثش واربعة اكتتاف 
تكهرا تحت الثقل 4 ودفقات من المطر المتتابع المسترسدل ٠.‏ يقولون انه 
مطر الرحمة ٠‏ الجئة تهتز . الاكتاف تنآى بالثقل . لا الحد يطلل خلف النعشى» 
المطر اخاى الطريق من العابرين © ورياح الموت عاصفة #يسّير الموكب 
هادئا » ولا صوت الا رياح الموت تثقب الفضاء » وتخز الجلللك, » وتترك 
فى عدون حاملى النعث.س حزنا وذكرى »© وهل يتيبه الانسانا في#اكشرؤين 
ريح الثاقهة ٠‏ الفاصلة بين القلب والقلب ؟ 

رومها كنا نعيث.ى © ونأكل من قلوبنا خبزا وزيتونا > ذمد على| مائدة 
اافقر فواكه من جسدينا » ونشعل من عيوننا اضواء النجوم » وآفاقٌ من 
ذاتينا نحلق فيها ونغرق فى افيائها » ولم نكن ندرى ان اليباب هو اشتعال 
الرأس شسيبا وانه مدينة القبور ٠.‏ نأكل من قلوبنا خبزا وزيتونا » نرى حقولا 
فسيحة من انة.ح والخضرة كانت لفا ملهى وهى مسروقة السنابل © ننظر 
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الي عيون بعضنا ونقرر الصميتك » لان الظلام خلفنا واأسجون الارضية 
ألتى بنيت جدرائها يعظام المصذوبين » ولكننا ننمصق الحقد وينطفىء ضوع 


وتنا عند أبواب اأريح 2 يتب الاسماع خرق الريح 4 قالوا ريام 
اخرول وليبيغ#الريح كانت تجرى بما تشتهى السفن ٠‏ وقلنا هى الريح بين 
أيدينا الشناحن مغلولة هل ترك أعناق 0 ثافرة والعيون على تحدبها 5 
وتبقى ا"ريح مكسورة » لا ترفع ولا تخفض »© تجول فى الساحة نكسر كل 
الرؤوسس 0 وتواريع المدينة دم . دماء الشوق والموت والاحداق دم . 
دم هو الأفنسان يموت صير١‏ 4 دم الاأئسان لوق وحفد © وحاء بالنبوءة 
ادف 1 صدقت د فيد من اذوى السحتنات الباردة القبرية 2 0 
الناس ونبقى ضرسا حر وعتونا مسمولة واثلاء .منشورة فق و 

حفرة ساخنة لكك ١‏ » والطريق اليها أزقة ميتة قديمة ©» 
توارت عنها 3 تسب_رفسن» اتثهار . الاكتاف الأربعة تميل ويهصرها الثقل 0 سكون 
خاي وكللم 4 مخطوات بل : فيك تخد البتيرة + لا كل انعفن 
المتحرك بين المطز 3 المغمؤس إففىيوحه السماء ٠‏ ا.مطر يتدئق فى 

وقانت يدى ا »© فكلها ولا ير مائدة سس الها ولا اخرى من 
الارض © فقلت وما تاكلين ؟ لاحت غيمة دافئة امنب العين وكان وراءها ذعر 
الجوع والطاعون . أفتثش فى جيبى عن قطعة من النحاسنى أو الزنك 4 
وكانت يسد السكر ممدودة 3 فلم أحد نقودا أو تقوبا © وحسربت أن أصير 
طفلا فى الخامسة يغتذى حلوى السكر ٠.‏ أمتص وخوؤيهالتسانى جمرة نار) 
وطعم اليد الحلو شسفاء وسقيا بالبرد والسكينة . وقالت أنا اطعمك مان 
جوع فقلت وما تطعمين : ؟ ويد من حديد عاى خزائن القمج و«الزيتو يتون واللحم 
المقدد والفواكه المجحففة 04 وصنئاديق التمر والزبيب وبراميل الخمور ٠‏ قالت 
لماذا الموجاعة قلت هم ايدى الحديد سارقوا الحقول والضيعاينا من عبيد 
اعوام من النهب . وتضاربت لمع البروق فى عينيها وكانت سكرا”قى دق 
وحرارة تذوب مع المص الملهوف ولا يبقى سوى عظم نحيل يلد الاظراف 
بالاحلراف بو ا 0 السكر بالنخاع :قصبى وما نشمعت. 
قالت تأكل التفاح والرمان ؟ قلت هى النهاية » جوعى أن آكلك وجومك 
موت فما تأكلين ؟ اتسمعثت عيونها وغاض الدميع فى الاحداق © وانفتحت 
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سراديب ١ادهثية‏ فى عينى © على الخرائب المتهاوية والذعر اللملاك فى 
الاقباء الرطبة التى لا يسمع فيها سوى صدى مصسوت السلاسل » 
ورائحتها الموت والجيفة © وعلى الحيطان عظام مدقوقة تتوفل فى 
الشروخ كانها سيوف أثرية © والجياجم المسلوخة الجلد والشعر تلمع 
معايهية الضوء »؛ وفى الاقباء الرطبة تنور يحمى من وقود أجساد هى 
القفاح والرمان والسكر . قالت : ما ترى ؟ قلت لا ضىء . وعامت عينها 
بالذميع ولا ادرى ما كانت ترأه . 

متاهية الوصول تنتهى بمدينة القبور © والمساء متعب يحنى رأسه 
نحو الآفق.التفيوم . لا وصول الا بعد التيه فى أزقة ظلامية متسربدة يخشماها 
الاطفال ويضيحك ينها الشميوخ ويحاول الشسبان قنص اللذة فيها »)اما 
النمشن والأكتافه الآريعة ‏ الكثلة المتلاحقة ©» فمساؤها متعب وحيرة 
دموية تفصل بين#|التراب والارض والرائحة . 

فى عينيها ضتفاف#اخرى بعيدة © ونجوم تتقافز وتضىء كل الارض » 
وبحر من المليح ا يتعطى سمو ى الاحلام والفرية ٠‏ وكائنت ا!اضغاف الاخرى 
فى منفى الجزر الوحفجية]» لاجاحد يأكل فيها من اعوام النهب » وسيقان 
:باتية تعطى ثمارها الا أحد ٠‏ الانسان غائب . ها نحن . والشبع له مسذاق 
خاص »© هو الثبات الاخضر الطازيخ». تضاحك فى عينيها فرح الحياة وهى 
تجرى لحو انيع ٠‏ قالت وها هذا طعام الادميين ؟ وكنت أسميع ريحا فى 
دواخلى ما تزال تقصف » واشلتم رائحة السجون فى جلدى »© وكانت تبكى 
الغربة فى العين وفى الراس »© كنام تسبح فى فضاء سدييى »؛ والرياح 
تظللنا » نتنفئس هوادها الثقيل الدافىء البارديالحار العليل القائظ » ونحن 
لا ندرى هل كانت هاته الضفاف كثفا ام خُطيئة ؛ حلالا ام حراما ٠‏ 

عند ما بدأت أبحث عن ثورة ؛ لم اجد .طولى فى هاته الضفاف انسسانا 
يتزاحم ويتكائتف © تطلعت الى الافق البعيد ابحث(اعن وجوه كااحة وايد 
تهوى بألفاس © وعيون تغرق فى الدم لا ترئة الحقول المسروقة المسقية 
1 بالدم المراق ٠‏ قلت فى خاطرى ؛ لا ثورة الا مع الانسشان ٠‏ 

كانت تهيم فى خضة الحشائشس وهى تدعونى!: 

ع مفيحال :. 

هل انت حواء ؟ 

تعال . نحن نسكن الارض لاول مرة ٠‏ 

وهل أختار ذلك ؟ 

الصمت مسافة من الغربة تقطعنا ٠.‏ رعشمات من الداخلل تغصوق 
التلب . قالت * 

أققكتربباء 

وكانت ثورتى ان ارفض اللعبة » لكى لا يكون الانسان الجاع »؛ 
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وأكى لا يتقتتل قابيل وهابيل على كسرة خبز »© ولكى لا يصيح احد متى 
استعيدتم الناس »© ولكى لا يكون باب المحروق من ايبواب قاين »6 
والمحروق أنسسمان 4 ولكى ل يكون الانسان ثمار! ناضحة يهواها السيف 4 
ولكى لا تكون وجوه من البشر وفيض الامان فى اعوام النهب . لن اقترب » 
لكى لا تكون الدوامة التى تتسخض عن الجوع فى اليطن . والسيف على 
الرقحة . 

اتطل الجلد بالجلد 4 ميتا متهرئًا رقيقا 4 وتحللت العروق المئتفخة 
بالدم جيه » الى صفرة سائلة متلزجة ©» وهكذا فبالدم كنا »© ينتصب 
عروقا ثابظية)فاعلة » حتى فى عروق العين التى تلون الحقول المسروقة 
باللون الأكمرج#وكيف ؟ لا نعلم . ومتى ؟ فى التاريخ ا:متوالد من نفسه » 
وفى الوجود الضنيقم الذى يسكن فى جوف خرافة تتناسل من ذاتها ولا يبقى 
عبيد الارض ٠.‏ وكناوترفضن ان نأكل من لحم الانسان حتى تكون لنا الحياة 
القصيرة . وكان النعشزه ييشسى فى زقاق عفن قديم ملتو تقسله دفقات 
'مطر »© وعلى جانبيهجقلاكاإت وحشسية وشسطآن يعتصرها الموج © وكان 


محمد عز ألدين التازى 
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جلول/أعزؤونة . 


اذى صاحبم« © 7( صحن كفتاجى بالعظية 3 

« واذن فق الثلاس أن الرحيل قريب اذا ما بدأ الهمس قبيل طلوع 
الشيمس » ٠‏ 

« حديث نبو ى/إتشريفاأها رواه الصحيحان ؛ لا اليخارى ولا مسلم 
ولا غيرهيا ؛» وهو اذن"الى الانتخال أقرب »© . 

فى وأنت فى عهد ألف ليلة .وليلة كل تسىء مفلف بشىء ين 
السحر والخرافات والابهام وال#ري«#والبساطة بل واقول السذاجة ٠‏ وراء 
كل ذلك أو امام كل ذلك وحول! ذلك اطناي من الحذسى لطيف »© رقيق محبب 
الى أ.نفس . ولكن ما ابعدنى وابعدكيهن هذا الطيف .. فأمايى رجل 
قد على بصره »© لا يرى أبعد من 'موطىء قدميه لا يكاد يشعر بوجود 
الناس من حوا'ه لولا صياحهم وهتاناتهم ولأصاتهم . 
ففصلى هذا من فصول العنف فى الف ليلةقيؤئيلة » : 

فهذا الرجل يعيش تماما كما تراءى فى حلم مواطن من مواطنينا » 
يُتاشل وى متاعالها عب تدر عرف البياضة :يل العريبية الاذعيناك 
واأبعيدة عنها » قد عرف السجن وفاعل العنف « وفظلوا أله العنف » . 

فهذا الرجل اذن قد كف رأسسه »© فتهدل شللعر هجمقليد! » وبدون 
انتظام »؛ وسال عرقه > ودمعت عيناه ا يكاد يرى شسيئًا الااذلك الذياب 
المتزاحم على عمثس عينيه وذلك الذيل المتراتقص تحت #اتتهالشيس »2 
يضرب به الذباب وكأنه يدفع به دفعا نحو وجه الرجل »؛ قلا الذباب يولى 
ولا الذيل ينقطع عن ااحركة ولا حرقة الشمس تلطف من حذكها ول(ألصياح 
يهتف ولا سيل البصاق يتوقف . 

ينهض موآأطننا اليوم وى عينيه خيالات حلمه ©» وينام من الغديإؤكل 
امانبه ان يعيش من جديد هذا المنظر التهريجى الممتاز . 

فهذا الرجل اذن إعبة الصغار .» ولعبة اكبار .. قد صفقوا له بالامس 
حتى عربت أكقهم جميعا ... ويرجموه الآن فلا تعيى يديهم ولا يكف سيل 


0 


موددألحكا-ام © لدأزوزم 


بصاقهم. ولا تعيى 0 ولا ينتهى اصطفافهم 1 يتهب خيال منواطننا 
أدممتاز من تفسن الحلم .- 

وتردده عايه بالحاح.يخفف: عليه وطأة الليل وطوله ... لقد كان منظر 
آلف ليلة وليلة كاملا غير منقوص » فها انا وانت فى مهزّجان قد حضره 
الوفيهااتفى »© وقد اصطف هؤلاء حميعا على حوائب كل الطرقات وكل 
الساحاث وحتى فى الازقة وحتئ. فى اخفايا: رآأس مواطنئا الممتاز ... كل 
هذه الألواف تك اذليرت وحدة فى الرأى ووحدة فى الصف ووحدة فى - الحركة 
وانسحاما ١!‏ 'هارومنيا » فى هذه الستفونية الزائعة ... 

وحتى 'ذيل. التحجمار قد اشبكاق دفع الذياب الى وجة هذا اارجل المطاف 
به ؛ الحاسر الرايس»» الاعثلصى النخثر ‏ »يلتهم: عمتى عينيه © وينعم بطعم 
البصاق المذوع اللذيذ(| المتهاطل من هذه الافواه الصارخضة ؛ المكثيرة » 
المتسخة »© المتهدمةهالاسننان .... من فتحات مشوهة مرعبة © مششنجة © 
متطاولة ... ويسأل الطقل ابام : 

ماذ! فعل هذا المصصكين ‏ » حتى يفعل ما يفعل به ؟ 

ويجيب الاب آليا وهو يبصق#اقع التاسن : 

هذا كلب حلوف »© اراك :أن يكون الكل فقراء . 

ويضيف الابن : 

ل وهل يفقر الفتراء وهم لا يكستبواق قغنا ؟ 

اسكت س فهذا ليس من شسأنك/#ل هذا لعب الكنار ٠‏ 

ويصمت الطفل وفى عيئيه احلام من احلام_الف ليلة وليلة غير تنك 
الاحلام لانه يحمل .قلبا نامنع 'البياض © لاا يعتشرف اللف والدوران © 
ولا النفاق وه 
(( الكعبة لعبة.: ولكن. اهى أعبة. الصغفار ام الكبار » : 

مات الياى ! 

يحيا البساى 

ل عجبا أبتاه .. حدثئى عن العائلة الحسينية اذن ؟ 

س-وما #احسين: بن: على وما على بن ابى طالب 25 

لساومنا الآبى ؟؟! لاشىء | 

أهصذا كقفر-2] 

نعم كل هؤلاء لا ثسىء ... بشر قدا ظلموا أو ظلموا .. ثم“ولظلوا + 
هكذا الدنيا .. لا آمان معها . + الصو 42٠‏ وتذييقا ))) 

ولكننا بع ذلك نتعنت ٠.١‏ 

ياف امد 57 ؟ ؟ 

ل معلم-0» كان قصير. القامة ولكنه-قوى العينين 4 اختازهبا سا 
كاقن النظن د :ان نظو :ال تكسن ننولة :4 ويدهفن _الانن: الكت و الآنن 
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أنصمفر ... ولا يريد أحد منهما أن يرجع الى عهد الصبى وعهد البول ٠‏ 
ب واليتصف باى ! ؟ 
كان وطنيا ولكنه لم يكن راشسدا بأتم معنى الكلمة ... 
والاستقلال ؟ 
لمكت 1 فيذا لسن يق" كناك نت هلاه لله مكيار + 3 
ييا وحه الخبزة يا شسفام المشمس 3 يا حياتى .»© ٍ: 
هانذا تحبين ؟ ! 
لذ احسيب التين »2 زمن التسين 
#زبهذا أيضا ؟ ؟ 
واحين انتين فى غير زمن التين ٠‏ 


0 << 

س احب الفل والياسمين والرجل الرصين ٠.٠‏ 

وتكرهين!ماذا ؟ ْ 

واكره الرحلّ المتحكر القلب .. والرجل الانانى - المغرور 62 
اكب ش 


واحب ابى ... شابايوكهلا وشسيخا وحيا وميقا ٠‏ 
س صعحيب !1 
واى عجب ان تحب فتافواتاهظل ؟ 
دالا شسىع .- 
أبى يبادلنى الحب »© احيه خصوصا وقد أظهر انه أحسن تربيتى 
عند ما كان حيا ‏ ويحسن الآن تحمل! ممتتؤوليتى بعد ان مات ! 
ب عجحيب ! 
امسن 1 ١‏ 
او يجدر يفتاة ان تكون أما يدون رجل . 
هذه لعبة الكبمار .. أسكت ... 
(( وسكت طويلا 52 واكتى كرت وا اد الع يوار 26م 
والناس ترجمه .. وما زنى ٠.‏ 3 سرق 4464 وما درى 6626 
والسائل » الطفل يمد يديه ... 
اعطنى ثمن ربع خبزة ! ! اعطنى ثمن زيع خبزة - 
0 . ! أبصق مع الباصقين ٠‏ 1 
حت وا عع سي وي 
+ انه د ل يساك ١‏ لن تر بن التاق : 
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أكن هيبا أيصق معنسسا .- 
برط ان تعطني ثمين ربع خبزة .. 
(( والقين والزيتون وطور سنين وهذا البلسد الاميسن )») 
قرآن كريم 


فى بلحد امين 

الرجل الآولد'انا ادخن السجائر الموردة واشرب الكحول الغاليسة 
وانكح الاناث الاجنبية(ا.» لذلك احب السياحة !! والحمد لله 

الرحل الآأنى :«اتاهابن فلان .. اركب !اخيول الانكليزية © والسيارات 
الامريكية واسكن القصور المزؤيرية »© لذلك انا اكره الاشتراكية والحيد لله 

الرجل الثالث : اناإإاكتب الاوز والتفاح » التين والزيتون واللحم 
والاسماك والسكنى بالمديئية .- لكن دخلى متواضع وجيبى دائما فارغ .. 
واكاى احمد الله .. 

الرجل الرابع : انا ومثلى كيين الاكواخ » وعلى كل فالحمد لله 


الرجل الخامس : انا السائل ... اشترى الخبز بالبصاق ٠.٠‏ ابيع ريقى 
وابصق معهم ولا ادرى لماذا -- ولكنر3#ائع دائما قلا بد من ارضاء اسيادى 
والحيد لله .. 


الجميع : ونحن نلتقى جميعا فى أبلشيؤاجد ونلتقى فى حمد الله » 

والحمد لله على كل حال !! 
« ففصلى هذا من فصول العنف فى الف(ليلة وئيلة )») 

الف ليلة وليلة فى راسى وراأسسك ورؤوسى مَِآطَئْيْيَا جميعا .. 

وياذا تقثمل ..- 

انا احلم 

سداوانت ؟ 

انا احلم ايضا ! 

وماذا ترى فى الأحلام ؟ 

أرى انى لم اعد ابصق ولم اعد أصفق 

وأئنت ؟ 

تارق اق كارا عدر من انواع الجرذان الكبيرة جدا .. قد دخل 

بعض الدهاليز الياطئنية. لبناية أفريقيا »© فما احتواه الدهليز ع 
واراد التخلص »؛ فضاتقت به الجدران » فاتقتاد البناية كأها على ظهسره 
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على علول شسارع بورقيبة ,. الى اليجيرة ..٠‏ .م سبح بها الى حلق 
الوادى ٠.‏ فالى ردج .. فالى سسيدى ابي سيجيد. ؛ م 4 وتمرق معها 
فى اعياق أمحر .. فتضيمع الدناية العظيمة' ويضيع معها الضياع 
والسكر وتمضية الؤفت الفارغ الى الايد . 
<لاانت تحلم دائما بالجرذان ؟! 
وهل اجيل من حلم ترى فيه الجرذان وهى تقضم وتتلوى 5 
وتتصارع .. 
بوإظل#تتكلم الجرذان فى أحلامك ؟ 
كلا(اولكئها فى ما عدا ذلك فهى تماما كالبشر » “فى التغلم والتلسوى 
والظاحوالتسابق والوسخ .. وسوء الطوية ..٠‏ , : 
ولكن 7 الف«ليلكة وليلة » لا ون كذلك الا اذا كان نالك هويا 
وت.مرزايجة 
1 وهي بيتك 6 م تصفهما 1 
كلا ويا للانسفت نيفان الاحلام يحب 5007 < لمية الكبار » 
وهل يفقر الفقرأء وهم لا يكسبون شيئا » ْ 
انا طفل فى التاسعة من' مرق اتعب فى جمع ربع خبزة » ولو 
كنت فناة ؛ ؟ . لاعجب بعض كب القوم بى » ولما. تعبت .. لبصق كل يوم 
فى وجه المحلاف به .. وحف البطلاق فى تمى .. ولا ادرى اذا ' 0 اريد ان 
أيصق ولا ادرى لماذا ابعر بالاأشسفاق عليه ٠‏ ولكنه . الرغيف .. 
ولعلنى لن ابصق بمد اليوم .. بصاقاءولكن مساء . أغسل, ص وحه 
المطاف به المسكين .. فاريح بعض عذاله9 ..)واطفىء ضمئى و ٠. ٠.‏ 
لقد صرت انهم الكثير .. ولكن !عب البلا .. لا يزال ينيدي رأسى 
الصغير » اللهم الا اذا كان كله تمثيلا وكذبا وبهتاناهزاغرورا وانائية .. وظلما 
اتات 
الارضص تدور مع العوالم فى صمت وهدوء ؛ اجن ولكسن 5 
يطن ؛ يتفجر من وقع البصاق على الارض 4 
1 4 
« المناج » يدور .. يدور المتاج ورأسى يدون - ١ه‏ كلسل العب 
وادور 0.. واصيح 
اركب الحصان الخشيبى ». واخاله المطهم. 00 8 
وتركب السيارة الخشبية الصغيرة والصاروخ والطلائية ويدور_الجناج 
نك ايضا . . ونصفق. ونبتسم .- ويضحك_لنا النباس. ويقهقهون .“6:2 رجحل 
وامرأة يركبان « ١مناج.,‏ ». .. ويازل الاطفال ويصبئقون ! نا شعبية ! 
ويتابعهم الكبان .- يصفقون.على وعليك .. راهى السبخرية » اهى البراءة ٠‏ 
يداعبنا الناس ٠.‏ اترأهم يشجعونا ٠٠‏ أم ؟ ! . ويكثر الزحام من حولنا 
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. منهم مؤيد ومنهم محتج ومذهم الساخط الناكر .»© ولم نئزل © لا نزال نتايع 
الدوران .. 

ويغضب صاحب اللعبة ويضرخ ينا .. : 

هذا جنون .. وطيثى وبلاهة ... « المناج » للاطفغال :لا للكباو » هذه 
اع ة(اللنل.#. ويوقف الدوران ولا ننزل ٠‏ ويعلونا الصراخ ويمس وجهيفنا 
رداذ الأيصحاق .-. 

( لا تسسىء .. لا تشنىء »» لا تسمىء . 11 )) 

حبيبتى +«الآوالِى احببتها منذ الصغر .. قبلتها » ضيمتها . استلقيت 
معها على الحتهائشقٌ وعلى الامواج .. قنهرنى ابوها ونهرها اببى . تلك 
« يعبة الكبارا» ٠.‏ 

وافترقنتاء... 

حبيبتى الثائية 'تزوحتها ٠.‏ تمنيت ان احيى مبعها .6 مالم استطعتة مع 
الاولى ؛» فغضبت على ,» أرطاحت « انا أريد منك ابناء كثيرة .. لا القبل ؛» 
تلك من العساب الصغصارويء ش 

وقاب راسك ! وعلت رأسى بعض الشعيرات البيضاء ..- 

دين من اثسيب والاحلام /ولنتحيث فى الواقع ! 

الواقع وما هو .. ؟ قد تقضلى الليل والنهار نعرف الواقع ولا نعرفه 
... الاحسن أن نترك المواضيع المتِكاقيزيقية مثل تعريف الواقع وتحايل 
مركبات اليصاق والعدوى التى تتسربب بواسطته 4» ونتسرك الم واضيع 
النفسية »© مثل غرق بناية افريقيا فى اتجاه سبيدئمابي سعيد » واثر بصاق 
البشر اذا ما سال على وجوه بشر مثلهم ٠‏ 

وماذا ترانا نعالج من مشاكنا اذن؟ 

مشاكانا فى كثرة الكرم والغوص ق الماورائياك» ونحن لا نستطيع 
يعد مد البطون بما يازم اجهزتها للدوران . 

وهذا أليس هو الواقع عيئنه ! 

كأنى بك غبى .. وأين الواقع فى هذا ومن هذل؟ »6» الواقع أن 
يشرب شهريار الكثير من الجعة كل مسساء ويتفازل مع جايرللة جارته 
شهرزاد .. ويخون طباخته الماهرة فلا يأكل صحونها , وان يغتسلى بادابن 
الناصع البياض والطيب أالرفيع ويستمع لوصلات من « المالواف يوان 
يسب ماسحى الاحذية ويضرب رؤوس عشرات منهم يوميا ويملا«الحجوون 
من الذين لا يجدون ما يلبسون من الاباس المحترم فيجرحون الاذواق 
والعيون »٠٠»‏ وان ٠‏ 

كأنك تهذى »26 انما اردت ان اقول أن الجرذان .٠‏ 

ولا جرذان فى الواقع .. انما تك احلام رجل آثر ان لا يصمت زمن 
الصمت , 
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الواقع أن الجرذان والواقع ثسىء واحد ء اذن .. 

والله لم تفهمثى .. انما آنا سكران ؛ من طبقة من يأكل فيبكم 
فيهذى » سامحتنى واهل طبقتى والله هو خير الغافرين ٠.‏ 

«يانما تلك أحلام رجل آثر أن لا يصمت زمن الصمت » / 

ويتناءعب صاحب الحمار » وصاحب الجرذان © ويفيض عينيه برهسة 
فيستزيح الهطاف به برهة , بل لحظة من عذاب اليصاق ومسن صراخح 
الجيساع .2.6 


تونس جلول عزونه 
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الجُلوؤمن قرب جافة الإنتظيان. 


يمشى على الطوار عَوِلِتْظر فى الواجهات الزجاجية © لا يرى ما بداخلهسا. 

كان وجهه كنصف(إرمانة عفن ٠.‏ صاخب فى داخله » هصادىء وهسى 
( ايها الشىء الذى فى صضدرى 4 تفجر 4 انفذ آلى العالم ٠‏ أمامك المرايا 
فى كل ركن © اخرج لترى7نفتتك ١.)‏ 

العمل مقرف . وكل ثسىء حتى الحب » جريبة ٠‏ 

أفاقت الذكريات بالامس عند /الفساظىء القريب الفارغ © فقط عند ما 
تذكر رحلة القطار الطويلة ©» واثيياء آخرى » و 44)» وهلى . كان فى 
انتظارها قاب طويل قبلها من الخديق » تأبطت ذراعه وغابا وسط 
الاجساد . 1 

عدة اعوام فى السجن ثسىء غريب وجديد فى الحياة . رغم وجود 
انفصال حى عن العالم الخشارجى » فهناك شفىء"ههم يبقى دائيا فى الذاكرة 
حيا » هو الآخر . نعم حيا : علاقات السجن/"ؤيش الخروج بدا كل شىء 
مقرفا الا منظرهيا وهما يفييان وسط الاحجساد البشرية ٠‏ 

الليل تهاوى على الشسمارع »؛ فى دقائق فرغ «يهئاك ايضا برد قارس. 
بقى يتسكع مر وقت طويل . وى طريق العودةرأى فنا ماخوؤر مظلم سعيداء 
رفيق الزئزانة ٠‏ كان متهما بافتضاض فتاة اسمها فاطية) . يعن ما دخل 
وجد اخاه كتب اسطرا فى قصة قصيرة »© أهتم بالامر واقتظرا ': <<« افتضصت 
فاطية عند العصر . عند ما كان الطريق فارغًا وجدت فى جاتئب' الطريق © 
ملقاة بجوار حقل الذرة.. تنزف دما » دما قانيا » وق حالة خظيرّة ؛ من 
فعل ؟! الذى يسمع الحكاية لاول مرة لا يسعه الا ان يتأمف /اهلا نحشن 
فبقينا صامتين »© نقبئا فى كتب العرافات . حتى رجال البوليسٌ الاذكيياء 
لم يستطيعوأ ؛ رغم دهائهم الذى يستعيلونه ضد مهربى المخدرات! »6 لم 
يستطيعو! ان يصلوا الى المجرم . شسىء وحيد تعرفه عن الحادث © عئد 
ما سانا فاطمة قالت : خرج لها رجل ملثم من حقل الذيرية » هاجيها 
كهارد تمأما » وكان ما كان » . 
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ل و او احيه ٠لم‏ يدر © نام دون عشماء ٠‏ 
أوف انت لا يهمك الا التبساول أصبيج جرفتكِ المفضلة. ٠‏ 
لكنك © يا ولدى متألم ؟ 
ذلك لا يهم. 
وو اكد ححرية ” 

ل بوجد جرحى كتثيرون غيرى © يريدون أن يساهم أحد عن سبب 
حرحقة#) روحى لهم اسأليهم عن سبب جرحهم ٠‏ أما أنا فدعينى ارتاح ٠‏ 

هِ لكنك ابنى وأنت أقرب الناس الى ؟ 

ظ عرفت هذا منذ استانست بوجهك فى الصفر ٠‏ 

َم ...ا 7 

أرااك كشلل يوم ٠.‏ 

صينا . #ابعد برهة قالت + 

هل تأكطليشيئا ؟ 

ب سسبأفكر في /الآمإنق . 

تذكر السجن .3888 7 لللخبير النفسائى يوما : ززت. كل سجون 
العالم . أبحث . وحدت كل الاشسياء أمامى معقولة 6 والسيجناء مظلومون» 
يتاميي ! : 

ايضا تذكر الشسعر الذىي«ثققه على الحائط الكالح إلذى لم ير 
الشمس يوما « رغم الحاج شر اراك؟يا حبييتبى + اراك .كالشيسسن » 
وعند مبا سأله اللسذى يثاركه الغرفة ‏ وكان شاعسرا ‏ ان 
يقرا له القصيدة » اعجب بها وكتبها فى مفكرته . نصحه بأن ينقيرها عند 
ما يخرج من السجن . تساعل فى هذا لِلْصكَاِيمٍ هل يفعل ؟ لم يستطع ان 
يحساب . 

عاد الى الشاطىء . كان يفكر فى كلمات. اممهالاخيرة وقارنها بشسعر 
كيه :د ينك د الككر الصامس) وعال اق تضم . كؤلك هذا البحر : 
( بحرئا صامت ليس كمله بحر . بحرنا لم يعدا صامتا » هاج ٠:‏ افا 
ثارئا واستمدت منه برودة لمينة . أبعدتنا عنه. ابعدته عنا: يت 
أن تمارس أالحب فوق رماله ) ٠.‏ 

تسساعل هل من المعةول ان ينشر مثل هذا الكلام «لر لوبلا . 
ضحك فى سره على نصيحة صديقه الشباعر ٠‏ 

هذا الشباطيء أصبح حافة خطيرة: » تسقط: عبر ه اننال فياج 3 هوة 
سحيقة ٠‏ الامواج لا تزال هادئة ٠‏ سيخرج منها ثسىء © من هذه .الزرقة, ») 
فلإنتظر ٠‏ التمثال المنصوب عند سور الشاطىء - كان يؤمه العشياقها عبر 
كل سول جد كخول حنانه ألى عطلة > واصيحت عيناه .ب عيئاه الحالمتان» 
فوهتين تقدحان شيررا » وتئتظران ٠‏ 
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© هنأ تموت الذكريات وتحيا ) . حتى الحبٍ اصبمح جريمة‎ (١ 
فى رحلة القطار الطويلة فكر فى أن يكلمها » كانت‎ ٠ والمحبون مجرمون‎ 
واحيدة 3 أمامة . وكان وحيدا . كان يعرش ف داك اللحظات كجزء من‎ 
نسارت على الرصيف طويلا » ظل يقبعها و ؛ و‎ ٠ ازلت يسن آلة تقفار ؛ تبنعها‎ 
ردائجة ««أه تلك اللحظات بالشتط عرف أنه كبلابيته ؛ يتتنى الى عالم‎ 

:املع أصرافا ادا © فقاة قصرع ٠‏ كان النصل خريفا والتيبس 
هزياة هنياك هناك بعضٍ المعجز 5 ينتفون اعشاب اليحر 8 سشربلتهم الايام 
بجلد منكسجالآاتكاب يسخر هنها الهواء . بغض الشنيوخ كانوا جالسين 
نقط ٠‏ الوقت كإقأعض9! : لم يكن حقل ذرة هناك ؛ بل رمل وشاظلىء 
يحتضر «وأمواج مطيخر جزوافقها شىء ٠.‏ اند القباض نفسه تحركت اقدامه 
جوى ٠‏ كاتوا اربعة أشيخاض » وضراع مروع . ارتطمم راسسه بالجتدار 
رغم ذلك قاوم »© قاؤام بعئف ١‏ العجزة لا زالو! جالسين ٠‏ صراخ الفتاة لا 
الآخيرة : « عند ما يفكز العجرة(ابتلك الطريقة الغتيقة يتحفر وجحه 
السبساء يأ حبيبتى » 3 

الاشسخاص الاربعة »© لا زالواجإلهناك »؛ يؤكدون خضورهمتم الدائم . 
الصراخ لا يزال ايضا والمقاومة "أوالوا#بيرتظم بالخدار : ( لو وجدوك 
هكذا لعدت حالا الى الزئزانة 7 ) لكن ! سيظهر شسىء . وعند ميا 
سقط أرضا كان الاربعة قد فروا . بقيت فقط تلك الفتاة . والعجزة 
يتهامسون ٠‏ ولم يظهر ثسىء من البحر . 0 

ظل وجهه ورأسه يفور بالدم ٠‏ نفسا_ تلثتزازة كاتت . قلتت عدة 
صفحات من حياته . فارغة بيضناء . فى تلك الدقائق .بدت حتى علاقتات 
السجن ثيئا سخيفا قابلا للنسيان. . الا الشناطىءؤقفيه دائما يطفأ أللوب 
الظامىء ٠‏ فلأنتظل, 5 

قصيدته الاخيرة احتار فى ذهايتها . كان يتكلم فيهاشن ا#ظلة اشخاص 
وفى الشاطىء ها هو يلتقى بهم ٠.‏ كان يحاول احترامهة 02 والأقى مسن 
قوة . والعجزة لم يكونوا هناك على آلورق ٠‏ الاربغة حاؤالوا .هنزمه خبل 
دقائق . كان ينتذلر خلهور ثسىء من البحر ! لكن الشماطىه بفلاغ_حَتّى من 
العجزة . حدث ذلك ؛ عند ما تهاوى الليل ٠‏ النجرح يغور أكثر ».كشان 
شرسا كنمر هئدى رغم ارتطام رآاسه بالجدار ٠‏ 

وفى الشسارع ظلل يتسكع » بينما نظرات الشرطئ تتتحمه ٠‏ وؤا 
الماخور راى سعيدا يدلك فى عصية عدوانية :هدى“قحبلة لا وجه لها . 
( هذه الحرة 'يمارس الحب فى مكائه . ولا يخزج من حقول الذرة فى العصر) 
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ب امن 0 

لم ينتبه الى انها كانت تتبعه طوال الوقت الا عند ما سمعها تسال! 
قبل ان .يعود » وعند ما شاهد رفيق ق الزنزانة يدلك تائيك” النهدين . قكر 
فى أن العودة الى البيت شسىء مقرف . لولا الظلام الذى انهمير ٠‏ وتلك 
البرودة التى تقلص عضلات الوجه © ولولا أيضا تلك لنظرات . 

إ()ماذا تعنى محاولات أخيه فى القصة القصيرة ٠‏ انه كعقل اليكترونى 
را لع لد يتل وى اللوليات وخ ل ات 
أن يهم أن المأساة لكن تكرر ٠‏ فهو لم يقابل شساعر! ولم ير ماردا يخرج 
ين الذرة ). : 

سيجاؤل /البقاء فى الشارع ©؛ هكذا قرر »؛ لكن .. التفت الى جائيسه 
الايمن ٠.‏ كانيتنا كهى©#» كبضاعة رائجة . كرحلة قطار طويلة » الشضشعر 
المنسدل على جالكتفين#أثار فى نفسه ذكريات هائلة وبعيدة ٠‏ أما متظرها 
وهى تقبل ذلك الطويلينتد طحن فيه غالة الرحولة ٠‏ حزن ٠‏ اسثمئز واقفا : 
لولا ان عاد البؤال /ء 

أين تسكن ؟ 

أين سأذهب يا عقلى #إأيا خائن ! أرجوك ألا تفكر بتلك الطريقة 
العتيتة . لا اريد ان يتحفزٌ وجه السماء ٠‏ ودون اد اننا 
واتته رغبة فى تقديم نفسه ) : 


هل تعلمين من آنا 9 


بل هى الحقتيقة ©» هذه أوراق السحن ٠‏ 

لكننى لا أود أن أفارقك بعد الذى 'حديثة 

ل مذا حدث ؟ 

ربكا ليسي ؟ 

ل أن]# 

نعم أنت 

الاشثشك أنك تهذين 

ل وكرحت . ارتطم رأسك بالجدار 4 انظر لا ١‏ الت الدماء تتفشحر 
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كنيع لمس مكان الجرح »© تألم ٠‏ لا هذه الحمقاء تعرف كل تشسىء ) 

لكن ماذا كنت تعلمين هناك ؟ الا تعلمين ان المكان خطر ٠‏ وملىء 
دائيا بالخنازير ؟ 

لك لاول مرة يقع ذلك . وأنت ماذا كنت تفعل هناك ؟ ‏ | 

ط ( سؤال ذكى » كاأئنى - فى نظرها الان ‏ كنت ذاهبا للصيد » 
لكننى بلا( قطئبة » ستظن أننى كنت ذاهبا لاصطياد انسان ريما كان هى ) 

اراي كنا والشارع فارغ ٠‏ 

اي(تكلم أيماذا كنت تفعل هناك ؟ 

(١‏ مللعيد, للمله.الان ما يزال يدلك تانيك النهدين ٠.‏ والشاعر آه 
الشاعر أين هو ؟ مناذا؛ يُيعل الان . لا ؛ لا اعلم عنه شسيئا ) كنت أنتظر ٠.‏ 

ماذا كنتوتنتظر ؟ 

انتظر شسيئا «إلها4, ساذهب الان »© الى اللقاء ٠‏ 

تكيثت بفراعه .. 

ماذا كنت تنتظتر ؟ 

قلت لك لا يهبك ذلك 

لن افارقك حتى تقول » .وزالا بلغت البوليس انك 3 

أحسنى انه انهزم . وقال فوضديق 

خرافة قديمة تقول : أن البحرا سينشق يوما ٠‏ وتظهر فيه كنوز 
فرعون التى غرقت معه . ستظهر ايض الطريق_التى ششقها موسى بالعصا. 
وتظهر لكل ذى حاجة حاجته © لهذا انا أنتظر "كل/ يوم ٠‏ 

وما هى حاجتك ؟ : 

ٍ نهايات محترمة لمدد كبير من القصائد ٠‏ وا نهايات لقصص 
اخى الذى .. قبل ان يتم قالت عدة أشياء »2 فعالك عدة أشياء © نم يدر 
الآ ثسيئا واحدا بعدها © هو انه كان فى طريقه الكل البكر وكانت جعاليةه 
ند حا وض الى الشاطىء كان العجزة لا يزالون هناك واضنا كان الاربعة 

تساعل ما وجودهم هنا ؟ ابتسموا له عند ما راوه . جلك قو «لرمل بيئما 
كانت الصور تمر امام عينيه واهنة كالعياء . وظلا يرقبان#الائق البحصرى 
الازرق فى انتظار أن يظلهر ثسىء . يرقبان أيفا طيور البجع(وهى» تصيد 
السمك ٠.‏ 


صدبق مصطفى 
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عدثر د < .واه 


دكات مجيول 


اأصفين اريس 

حين اللحدر هن الطرف العلوى للزقاق المحدودب © اشعل سسيجسارة 
وقال فى نفس #بان.الدنيا تافهة» تافهة ..- هل تذكر مولت أبيك جيدا ؟ سكنت 
انفاسه فى الهزيع الاخير من الليل . كان تسجاعا". لم يوقظ أحدا . جاييه 
'وحده عزرائيل المخيف وكنا نحن ننعم بأحلام الصباح 'المبكر الوردية » 
وهذا الزقاق الضيق المحدوذب . وهذه الجارة الخبيتة القبيحة التى تدعوك 
الى مضاجعتها بألف طريقة(إفترفضي ٠‏ وهذا البقال اذى ينتظر آخر الشمهر. 
ياولدى أصبر . منذ الي يايد الرجل . انت المسؤول ..حامى الحمى؛ 
أنت . أنت , 

ووجوه الإاصدقاء ؟ انتم أيها الاصدقاء المخلصون ٠‏ لولاكم ما كان 
للحياة معئى ... والحب الاول ؟ اول رستالتحة حب ©.أول بسيسة »؛ أول 
موعد ؛ أول قباة .. والكلاب ؟ كلاب |السيدٌ ينتشرون فى كل مكان » 
يسانطتون الجدران ويشتمون ... انوفهم كلويلة 4)) عيونهم 444 مؤخراتهم 
26 الزناة ٠‏ بكيت . تخبطت برجليك ويديك ٠.قتالوا‏ لا. تنزع © أبوك ذهب 
لمر ثم يعود . كنت تعرف أنه لن يعود أبدا ٠‏ خظا كان الآموات يعودون »2 
والحلابور الطويل كل ثلائة اشهر ؟ العدل والائصيافف .«عيسون 'حسارس 
وعصاه . كل متأخر بقف فى ذيل الطابور ٠‏ العدل #الانصيافه . الشمس 
والذباب . والرغبة الرعناء فى التحطيم . تحطيم اى. تسوه#أكل شسىء )22 
كل متأخر يقف فى ذيل اطابور ... كان الموظف يحضر متاكلا متتفخ العينين 
دئوض لتوه من النوم ٠‏ كان قد سسمهر ليلة أمسى فى احدى /حانات«المدينة » 
نظر الى الطابور بازدراء ٠‏ مثسى متيخترأ ألى مكتبه ٠‏ انزلقت امؤلآة مأثبن 
آخر الطابور وتثسبثت بيده تقباها ٠.‏ جذبها الحارس يمنف . غضب اليلؤخلتٌ 
وقال لاصحاب الطابور ( همج ) . صفق يبأب مكتبه من ورائه . سرت 
هميمسة سين الواقفين 8 

يا ولدى أصبر ٠‏ ان ألله لا ينسى عبده ٠.‏ ومن أبكى يتيما عاقبه 
الله ٠‏ ونعيمة ؟ نعيبة يا أحمل فتاة فى الدنيا . يا أبهى واحلى » يا حبيبتى. 
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هل نسكن عش.ى عصفور ؟ ونطعم حبات فول ؟ هل ..؟ شقراء روحاء 


2 قصره الانيق عاى شساطىء البحر كان السيد ( الباترون ) غاضيا 
يعزف عن تناول الطعام ٠‏ وكانت السيدة ( زوجة البائرون ) تواسيه ٠‏ كان 
يسرف في التدخين على غير عادته » لان التدخين ينفس عن المهموم وينقتص 
العبر يهال : 

تضنوارى يا حبيبتى . يا أجمل فتاة فى الدنيا . يا أيهى وأحلى » 
انهم يريدون تحطيم بجياتنا ٠‏ هؤلاء ( الهمج ) يستمرون فى الاضراب - يريدون 
امتلاك مميلى أذ .اثلا الذى انتدتهم من حياة الجوع والبطالة ٠.‏ يحطمون 
سعادتى يا شسقراء لكا .حبيبتى . 

قال الموظف لاظطلحابب الطابور بلهجة صارمة : عودوا تدا ٠‏ غضب 
البتالن وصاحب الكراء وصاح) ( مسيو البروفيسور ) فى وجه التلميذ 
( همج ) © وهذا الزقاق الضيق الأحدودب » قال شيخ الحومة يفازل 
امرأة من سسكان الحى : 

000 براك يا جميلية ؟ 

. ضحكت المراة وحركت عجيزتها متىيايتعدت منه قليلا . تأوه برغبة 
وقال فى نفسه إن افلتها . 

عاد التلميذ الى المنزل باكيا . هو لأ ينجح فى الشهادة . هم يطردوته. 
قالت أمه لابيه بأن يصنع له صندوقا لمسح بالإحفية/#. قلب الاب طسق 
الطعام فى وجه الام ٠‏ هو كان يريد لابنه ان يكيتخ طبيبا .. يا نيرون احرق 
كك امدن ٠‏ كل الازقة . احرق الاوصياء با ثيرون . الاوشياء الزئاةة »6 
المزينين الزائفين .. كان شجاعا »© لم يوقظ احدا « جابه لوحده عزرائيل 
المخيف 4244 نيرون أحرق كل الخطياء ٠‏ ش 

حاءيا ولد لشي 2 انيع الزن 0 

بقامة مديدة وشارب ونظارتين طبيتين ٠.‏ رجل اذا ٠‏ وهذِه«(ألكُوابيس 
الحا وحاود أكباثي العيد . حلود 00 العيد .. تسير فى الطلايق المبللة 
بقطرات المطر . تحادث نفسك بصوت مرتفع ٠‏ تقلص عضلات وجهلكغ © 
تكز بأسنانك على عقب دخيئنتك ٠‏ تكور يديك وتبسطهيا ٠‏ تقذف7 89 
الاحجار وسدادات المشروبات ٠.‏ يفر الناس من أمامك . يتحاثساك الاصدقاء 
ويتخلرون اليك فى حزن وتعاطف . 


الطنطي فريس .جه البيفياء 
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الشاروزىاإذاكة. 


أبراهيمإزييد . 


بداية البدايطة - 

بدون تخطيط سبابق نبتت شسبه مدينة » ملعونة انت منذ زمن © تنعق 
الغربان فى قلاعها! لتشهد وششمة عار محفورة على جبهتى .. جبهتكم ©» 
جباهنا نحن الاحفاد أ ,( اجدير ) تثهار ©»» تسستسلم »4 تحتضر ©2» قباع 
فى المزاد دون اعلان ادارى »#اوراق منزوعة من كتب التاريخ تباع فيها 
بذور القرعة 26 الدلاج ثوارة الشمس © نقضمها بقواطع منخورة ©) 
نرث عادة الاخرين »© تلك بقانًا «تكة أصحاب الوجوه المحتقنة ؛ يعتلى 
عبد الكريم مثذنة © يختنق صظؤته © تيوت فى حلته لفظة : الله أكبر © 
تردد جنبات الغابة صدى مقطعٌ من اغنية نشسزة © الستريو فى كل مكان») 
العيبن اليقظة تحرس باب حئة حيراء ©» حواء تحردت من ورقة التنسوت 
ومعها آدم © المجد لك يا نادى البحر المتوصط » المجد لك .. 
بادس اتجاه محئور : 

متراقصة هى السماء امام ناظرى كتوؤلة مترددة  :‏ بنى ورياغل 
اتوال س © أفرك عيئى جيدا لتطالعنى اضواءيظتلالئة'  »‏ النكور - » 
يا مسمار جحا »© لكم أشتاق الى كتابة التاريٌ من#جديد » أزرع فى كل 
مكان روح البطل الاسطورة لتكتمل الفرحة فرحتين /: العيد عيدين ؛ تنبت 
فى سفم ‏ تدفين ‏ قامات تكبر وتكبر لتتجاوز القمة, » حيث المد يقذف 
علب البلاستيك الفارغة »© هناك لا بادس ) . سبه جزيرة#تمتد من أرض 
فاطئية ككتلة لحمية لاحدب عنيد »© الطريق الى بادسى عسيرة»)» ششاقة »2 
وعرة © ففاجوات جرداء » صخور مسنئنة © وبينها نبتث أعشاب يبرية » 
طفيلية © حشرت نفسها لتؤكد ان العالم ليس كله بخير »© علق “مرمسى 
البصر حاجز © عميود مخطط بالاحمر والابيض ؛ اللوحة الجمجمية تحذوك 
فى اصرار © وكلمة قف غنية عن كل تساؤل ©» حيث ينئبسط السفحيتثراءى 
( طريسس القلعة ) جوفاء ميتة كبقايا قرية مصمية من قبل لحساب شركة 
( مترو ) »© يمتد المتوسط صافيا كقاب طفل نبت فى سفح جيل »© البحر 
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بلفظ ابتداد آنام مادمة من الجزيرة ؛ أمامنا البحر والعدو »© وخلقنا جبال 
الريف المثقلة بيقايا اخطاء الماضى » ملعون ذلك الماضى الميتور . 
ملعون .5 ماتت البسمة على الثلفتين . . 0 
الاصسل والصورة : 

ف#الذاكرة تاريخ » يكبر فى داخاى ذلك الطفل الذى قلياه صاف 
كالبخر » إطفل اشفق على ازهار فى السفح ؛ وتدلى ذات يوم من التمة 
ليخطط بعيني الرماديتين مشروع حياة افضل لمن هم حوله »؛ الصورة 
عكس الأصل ‏ ؛ الرجللان مسدنودتان الى اعلى كخروف لم يسلخ بعد © 
خرفة سوداء يعنظئة لم تستطع حصر دموع عيئين جاحظتين »؛ ايها الوافت 
من ذلك الجبل .» الداخل الخارج الى ومن التاريخ » السابح فى حلم 
تعجاته 4؛» وما تعجلت ,يوما ما ؛ شيئا مسا »2 كحملك هذا قبى 
زمن كهذا » يسرىيتنلىة فع اوصالك » تحس برعشة غير التى كنت تحسها 
وانت. فى كامل وعيك «تهارس وجودك ‏ 'ضمن علاقة مشروعة » الضحكات 
المجلجلة لم تخرجك مر طجتك ؛ فكثيرا ما كان الصمت أبلغْ 
من ألف حوار: ©» أسسلاك تدغدغ جاسِدك الذى ماتت عنه حيويته ٠‏ حساسيته 
مثلول الحركة أنت “» مرحويق المكان الذى لم تستطع تحديد أبعاده » 
دون _حراك تحلم بيوم مشرق © وفى السفح أزهار تتحدى المشائق ٠‏ 

الحسيمة : ابراهيم زيد 


اأشارات :. 

اجدير © مقر عبد الكريم الخطابى إسابقا » وبها يوجد نادى البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ 

بنى ورياغل : من قبائل الريف © وقد لتعدت ادورا بارزا فى كسورة 


أنوال : المعمركة المشضهورة . 

النكور : جزيرة مقابلة لمدينة الحسيمة » تشاهد«تالعين المحردة »© 
وهى محتلةا من طرف الاسبان ٠‏ 

تدغين : أعلى قمم جبال الريف . 

بادس : ثسبه جزيرة محتلة تبعد عن الحسيمة بحؤاليج564 كلم 
طريس القتلعة : قرية شاطئية . متصلة ببادس عن طرريئق“ممرات 
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تكنامن هرانا المذر . 


تتوفر ر مديثة ناس على مسرح.كبير انتصب..فقى .الهوله. للطلق ويسذ 
حديقة عمومية تعر قفهتثاسّتم « الحبول » ففى هذا المكان نناميك جمسبعية. 
0 البعث الثقافى » بمشباوكة جوعية « العمل المسرحى 5 !ضهريجان. الاول 
الفاون "درامية وذلك فيمايبين كرو 8 يوليوز 1974 . وقند' لتيث هذه 
الظاهرة الفنية نجاحا منقطع النْظْر نتيجة مساهمة بعضن. الفرق- الحادة 
كفرقة . الكوموديا المراكثسية والنهضة المسرحية ( الخمهيسات ) ومسرح 
النصول ْم كاسن غأء. 

وحيث أن المهرجان كان تدبونظم تحت شسمار « من اجل تممحيح 
عطاء مسرحى مغربى اصيل » فان المجموعات المثباركة قد, برمنت. من 
خلال عروضها القيمة يأن السبيل 'وحيد للحصول على مسرحيفتى اميل . 
يتحدى الاحتراف: هر الانذفلات من الوصاية م إئّ/مكُ قبضة اشراف. الدولبة 
التى توجه المهرجان الرسمى للهواة » ثم الاتتشلاخح عن تقالييده الياليمة. 
قصد خاق حوار دائم مع الجماهر العريضة .عن طريقق لتبباباتِ اخرى 
تتجلى فى ميادرات التى تقوم بها بعض المنظياك الثقافية 0 
الاول لمسرح الحبول »© الذى اكد بكل وضوح أنه الهبلواة. ف المهر 
يوجهون انلارهم واهتماماتهم الى قضية الانسان المتغربي قبل عل شر نشي عء 

لذا فان النتاجحات المعروضة كانت تلتحم بتقاليدنا 0 00038 كانت تطررح 
آراء الجماهير » وتسعى الى تسليط الاضواء على مركباتقا] الاجتماعيية 
وقتضايانا اليومية ٠.‏ ففى « موكب السسعيان » يعرض علينا «اتيموّذ 6 بس 2 
ويبأسلوب فزى موجز ‏ علاقة باعة الجرائد مع الصحف وقراء الضلكف 
اليرمية ٠.‏ ومع ان الموضوع كان ينضبط فى هذا الجانئب © ويرظد انتاناج 
هامشية من المجتمع © فانه يقدم لنا تشريحات حياتية عديدة تخعلنسا 
نقف على حقيقة الانسان المسحوق: الذى بَتاضل من اجل البقاء لانه 00/79 
ماتت الافكار فائه تولد افكار أاخرى » . وابلورة هذه الفكرة فقد عيد 
« تييود » كمادته الى اسلوب الفرحجة التى توحى بالفرجة »© فاعتمد على 
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الرقص » والغناء » والحوار الشعرئ: »© وتكرار :الحركة .> والمسنوائف 
الصامتة مما جعله يتوغل فى عملية « المسرحة » الى درجة نسيان 
الجمهور . وبالتالى فقد عاب عليه بعض الحاضرين فى مناقشة العرض - 
عدم تطابيق ايديلوجية النص مع الشكل وسمقوط الصراع الاساسسى الذى 
اصيحيوهميا خصوصا عند ما ندرك فى النهاية ان باعة الصحف كانوا قد 
هدهوا الفكره المشلول دون قاعدة فكرية ودون سابق اعلان . 

'ما(ف#مسرحية « سالف لونجة » التى الفها واخرجها عبد الكريم 
برتسيد ؛يفان الحدث يقنوم على اسطورة امرأة تبدو سجيئنة فى مقصورة . 
ومن خلال يعلذه الفكرة فقد اراد الكاتب المخرج تحديد مصير الانسمان 
بعد ان دفمه «الول"اليحث عن هويته . لذلك نرى منذ البداية ان المؤلف فى 
.مسشرحية ‏ الفا برهزٌ»الى الخالق كان قد افترض تقديم عمل لا يعتمد 
على الصراع ٠‏ وكان هده« ابتذع لتآدية الادوار اشخاصا يرفضون كل اشسكال 
اسطولة ٠‏ الا أن ايصنال الفكرة الاساسسية كان يسلك مسارب متعددة 
تستغل التاريخ كلوحة حلفية »؛ /اوتدعو المتفرحين الى تطبيسق مراحاله 
واسقاطها على وجودهم الباطتق او ,الخارجى . 

وقد كان يتبين لنا من خلال تتابع النوحات ان كل واحدة منها كانت 

تبدو وكابها تردم الحدود الاستتيكية بتقكم عناصر انسسانية جديدة انطلاقا 
من خطيئة آدم الى محاولة تمركز#أأفى حيزجالوجود المتناتض الذى يدئعه 
الى أن يعيثى الموت ليحيا الحياة من جذيد سواء عن طريق الرفض او 
القعل ابثورى :( الحسسين مسندباد ‏ (الحلاج ب على بن محمد قائد ثورة 
الزنج ) ٠‏ وباختصار فان مسرحية « لونجة ©نْسَمَ/ها يتملكها من تكرار فى 
بعض المواقف »؛ تعد عملا فنيا رائعا يصف الإااْلْساقٌ ,فى تسموليته عن طريق 
تفنيت عناصر التاريخ وتسخيرها لبناء واقع مَكَاككن . 

. وفيما يتعلق بمسرحية « الرهوط » التى توج (إأشبال المهرجان؛ فان 
هذا العمل قد فرض نفسه كتجرية جديدة تضاف الى التجلارب الاخرى 
التى ابدعها « شهرمان » لغفرقة كوميديا المراكشية ٠‏ اما _تدخل المخرج 
عبد العزيز الزيادى فقد كان يتجاوز لمسساته الفنية السايقة واؤكأن قد 
استعمل نفس. الاسلوب المدهش الذى ثمسئاه فى « نكسة ارقلام ؛ دو 
« الضفادع السوداء ) ٠.‏ فالتقسخيص كان يصاحبه الغناء الجماءع,# لذ 
يعمق الايقاع الدرامى ومع ان الحدث كان يتناول قضية فلسطين 2 فاج 
المؤلف قد جعل منه مطية لمعالجة اوضاعنا الفاسدة عن طريق طشلرح 
علاقات انسانية ( الظالم والمظلوم ) وتجسيدها بأسلوب حلى نابض © 
وتركيبات ذكية تستغفل المسرح داخل الممسوح » وتستلهم تقاليدنا 
الدرامية القديية . 
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واخيرا ماذا يمكن أنْ يقال عن هذا اللقاء 9 

أن اول ما يميزه هو مستواه الرفيع سواء فيما يرتبط بجانبالعروض ١‏ 
او المناقتشات التى دارت حولها والتى كانت تتجه فى الغالب الى النقد 
العامى الصريح الذى يعتبر من العوامل الاساسية الرامية الى تعرية كل 
جؤائب «الازمه التى يعانى منها المسرح المغريى ٠‏ 

فعلى عكس ما جاء فى مقال لا نعرف نوايا صاحبه ( العلم الفنتىي 21 
يوليورٌ 19/4 ) بيدو للجميع ان المهرجان كان يسعى ب اساننا: ل الى 
اهداف سساوطة#غر التى تحدث عنها صاحب المقال المذكور عند ما أكد 
بس سداحديانت# كنا محاول من وراء مشروعنا « تنشيط © المدينة التى 
احتضنت المهررظان وهيزاحمة وزاره الشبيبه والرياضه . والحقيقة ان 
غايتنا بعيدة عرؤادلتج4 لاننا متحدى مهرجان الوزارة التي فكرها لائسه 
لم يحقق اى شى«لإرغم.مرور سذوات عديدة على ظهوره . اما « التنشسيط 4 
فهو غاية تانويه . إبما أثنا نريد خلق تقليد من شسائه ان-يشمل سائر 
المدن ا:-مقربيه الاخركلّ فاننا| قد حرصنا على انتقاء اجود الفرق: الهاويه 
والتعامل مع المع الفنانين الشظلاك ليعيثى جمهور المدينةة فى 7 تزامن 6 
مع ابداعات مسرحية بعيدة عن التهريج © توجه كل عنليتهاا الى البحث 
والتاأصيل »؛ وتعمل جادة على بالتقاط أنفئات العريضة لمجتيعنا ونقد 
سلوكها والتركيز على قضاياها بكلإظاراجة الشىء الذئ لا-.نجده فى 
المهرجانات الرسمية . 1 

وعلاوة على ذلك فائنا نريد استقطاب_المهتمين بالفن الدرامى لتبادل 
الرأى ولتوفير فرص البحث والدراسة » إكها إنتا نريد بناء « مناطق » 
مسرحية لتبادل التجارب دون اقبارها وللتعرّيْنا يكل الاعمال التنظيفة 
وتقييمها وترويجها حتى يتمكن اصحابها من ربط علاقات متينة بالمثقفين 
وخصوصا بالجماهر المتعطشة التى سئيت العروض المجانية لان 
الواجب يفرض علينا ذلك »© والا فلن يكون فى امكاننا بان نتجاوز الازيات») 
ونحكم الحواجز ونجعل من المسرح ميدانا لانفتاح الإفيرلد وتواجدهم 


0-37 


٠ وسنعيههم‎ 
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تف 


2 مه ون جه 1 
أحدات لفادده ٠‏ 


« المحطرر الثقانى » : 

عادت جزايدة .الهؤحرر الى الصدور بعد غيبة طويلة » ونحن نفرح 
كثيرا لهذه المودة »© _وإاجوع هذا الصوت التقدمى الى مواقع العمل الثقانى 
فى المغرب . 

ولسسنا فى حاجة الى التذكك بالدور الايجابى البارز الذى لعبته كل من 
« التحرير والمحرر » من#اجكن بلورة تيار فكرى ابداعى متقدم ؛ فى 
السبعينات » ساعد على توفيز رصيد متكامل فى المجالات المتعددة لحياتنا 
التقافية العامة ©» وهو دور لا يمكن لاح نكرانه © او التقليل من قيمته ٠‏ 

ان « المحرر الثقاق » مكسدك للثقافة المتقدمة فى المغرب © مكسب 
رئفسى واساسى ومن اجل البحان8 400599 هذا المكسب نرى من المفيد 
فتح نقاشى واسع حول الوضعية الثقافية الراهنة © تقوم به جميع الاصوات 
المتقدمة © فكرا وابداعا ©» على صفحات « الجكرن الثتاق » . والاستلوب 
الذى سيضمن لثقافتنا » اكثر من غميره » فرصة_للتجمع والتكامل ؛ من اجل 
خلق لغة « حقيقية © تصنع المستقبل » هو ممارّشة الديمقراطية فى الحوار 
والنقائي . 

أن عودة ١‏ المحرر الثقاق 6 أعطتنا فرحا لا ينتهميجا ٠‏ 
2 معرض لكتاب المغرب العربى : 

شهد ألمغرب ؛ بالبيضاء والرباط ©» معرضا هاباإإلكتاب المغرب 
العربى » ثمل الانتاج الثقاى لتونس والجزائر والمغرب ٠‏ وقذ تم .السعرض 
فى كل من دار الثقافة بالبيضاء »© ومكتية المعارف بالرباط .«ؤيمكت/ القول 
بأن هذا المعرض هو الاول من نوعه فى اليغرب » تقوم به مكتبتان تحارايتان 
رئيسسيتان ٠‏ وقد تمكن كثير من المثقفين من خلاله »> من الاطلاع على نوعقات 
الانتاج الثقاق فى المغرب العربى »© بشسكل عام © وتعرف بشكل ملموسرع 
على المساعدات التى تقدمها ثونس والجزائر للمثتف فى هذين القطرين 
الشستيقين »© بينما تبقى وزآرة الثقافة فى المغفرب بعيدة عن المساهيسة 
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الفعلية فى الانتاج المغربى ٠.‏ 
ويشمل القسم الخاص بتونس أنواعا مختلفة مبن البطبوعات »© 
ولنعطى صورة عنها نشير (بعض التوعيات المعروضة * 
انكتب المحققتة . 
دراسات ادبية ولغوية واجتماعية ٠‏ 
درأصسات تاريخية . 
لليكتب الآثتار والتراجم ٠‏ 
عه دراسسات ديئية . 
«اإسلسشلة « اعلم ». 
رجيات ٠.‏ 
دواويينة# شمسرية. 
كتب ادبيظة عامسة ٠‏ 
كتب متعلقل#بالادب الشعيبى ٠.‏ 
كتب مدرشسييلةه 
دوريات7 
لالقصةه. 
قصص الاطفال ٠‏ 
كتب فزنسية متنوعة(التحميهي ٠‏ 
ونفسى الشىء بالنئسية للحزائرهج التى عرضت مجيوعات. مختلفة 
ومتباينة » رغم السنوات القصيرة الثى قطعتها بعد الاستقلال. ان لفت 
عام للمعروضات : ٍ 
ى تخكت البشجرب الخرني را 
ل دراسات ووثئائق ٠.‏ 
قصص ومسرحيات ٠.‏ 
دواوين شسعرية. 
التهائتر المفيكية: "هذ : 
ا كتبٍ للاطفالهء 70# 
ا ا 
اكتب جامعية. 
بالاشهنافة الى الكتب الدوعة 018 توزعهد “الشركة "الطنية 74 
والتوزيع بالجزائر - 1 
اما الكتب المغرمية ُغالبيتها العظيئن 5200 4 51 علئ ثققة اليؤلفث» 
او على نفقة بعض دور النكشر المغرئية مكل دار الكقنساب: » ودار النشر 
المغربية » ودار الثقافة ©» ومكتبة المعارف . 
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مود تلحكا-ام © لوأزوزم 


ان هذا المعرض انمهم عرف نهايته منذ مدة » ونحن نود لو يدوم ٠‏ 
بحيث تخصص هاتان المكتبتان جماحا خاصا للمعرؤضات المغربية : بيع 
الاستمرار فى التخفيض من الاثمنة تشجيعا لكتاب المغرب العربى ٠‏ 

ونود » من ناحية اخرى »© لو تقوم كل المكتبات المغربية بنفس هذا 
العيل الايجابى » فتعرضص نماذج من كتاب المغرب العربى بصورة 1 
تلع أعطائه الاهتيام فى العرض والتعريف . 

واذا كان الكتاب اليغارية يطبعون كتيهم على حسابهم الفاص ! 3 
:او تقوم يعض دور النشر المغربية بطبعها ») وهى ظاهرة معروفة منن 
قبل »© ولكنها لم تاخذ هذا الشكل الخصب الا أبتداء من السنة الماضية أ» 
:فان على المكتبات. المفردية تخصيص ميزانية لشراء مجموعة مسن هذه 
الكتب » سوائأمن ؛اطتحابها الذين طبعوا على حسابهم الخاص » او فى 
دار النشر التى'أتسلكة | تتهربة المغامرة 
ونظن ان مثل .هذذا#العمل سيدفعنا لايجاد سوق شيرالية للكقاب 
المغربى » فى الداخل على الاقلة » وتشمجيع الكتاب على نشير أنتاجهم القديم 
والجديد » وبالتالى ستفقحواقكانية » من بين الامكانيات الاخرى » تنحعو 
ظهور ثقافة وطنية. 
3 المنشورات المفرسية: 
عرف الانتاج المغربى المنتتظؤر من.سبتمبر الى آخر سنة 74 ضعفا 
فى الكم .. وهذا طبيعى جدا » اذا علمئا إن نشاط النشر يتصاعد وسط السنة 
الدراسسية والثقافية بصفة عامة . وضعف الكم لم ينعكس على ضعف الكيف. 
ان المتتبع لنوعية الفكر المغربى المنشور يلاّظمانه يأخذ فى الاتساع 
والتأثير © وطنيا وعربيا وعالميا ٠‏ 
وهذه لائحة الكتب الصادرة فى الفترة الاكثرة . 
الوعى الشقى ‏ عبد الكبير الخطيبى .يفتقغورات 10 - 18 
سس بأريس ٠‏ : 
جروح الاسم الشخصى - عبد الكبر الخطيقي "ميارس . 
الحياة الثقافية على عهد المرينيين والوطاسيين'التظ مهي بنشسقرون 
دكتورة الدولة ‏ الرباط . 
ومع الأدب. والادباء ساعبك الكريم غلاب دار الكقاي ‏ الديضاء. 
ع أرصفة وجدران ‏ محيد زفزاف وزارة الاعلام العراتيظلة أس 
مسلسلة كتب حديئثة . 
وتستعد دور النشر المغربية والآوربية لأصدار مجموعة مهمة مط 
الكتب المغرببة ©؛ مسثعلن عنها بعد الصدور . : 
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